
 
 
 

 

 
 
 



 
 

1 

 
 

  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 

2 

 ﷽ 
مُْ عَلَيْهَ بَِيََتهََ وَرُسُلَهَ، وَجَعَلَ  الحمَْدُ لِلّهََ الهذَي فَ تَحَ لعََبَادَهَ أبَْ وَابَ مَعْرفَتََهَ، وَدَلَّه

عَلَى خَلْقَهَ، وَأقَاَمَ الْحجُهةَ عَلَى الْعَالَمَيَن بَوَحْيَهَ وَشَرْعَهَ؛ الت هوْحَيدَ أَعْظَمَ حَق ٍّ لَهُ  
تَ غَى الَّْدَُى إَلَّه مَنْهُ، وَلََّ يُ رْجَى الْفَضْلُ إَلَّه مَنْهُ، وَلََّ يُ تَ وكَهلُ إَلَّه عَلَيْهَ،  فَلََ يُ ب ْ

 .وَلََّ يُ لْتَجَأُ فِ الشهدَائَدَ وَالْكُرُوبَ إَلَّه إَليَْهَ 
وَالصهلََةُ وَالسهلََمُ عَلَى عَبْدَ الِلّهَ وَرَسُولهََ مَُُمهدٍّ صلى الله عليه وسلم، الهذَي بَ لهغَ الر سََالَةَ، وَأدَهى 
الت هوْحَيدَ   عَلَى  مُْ  فَدَلَّه إَلََ رَضْوَانَ رَبَّ َمْ،  الْوُصُولَ  للَْخَلْقَ طَريَقَ   َ الَْْمَانةََ، وَبَينه

، وَعَلَى آلهََ وَصَحْبَهَ، الْْاَلَصَ، وَحَذهرَهُمْ مَنْ مَ  رْكَ وَأَسْبَابَ الْغلُُوَ  سَالَكَ الشَ 
ينَ   . وَمَنَ اهْتَدَى بَّدَْيهََ، وَاسْتََه بَسُنهتَهَ إَلََ يَ وْمَ الدَ 

 :أمَها بَ عْدُ 
وَالْوَسَاطَةَ  الْوَاسَطَةَ  مَسْألََةَ  ينَ   (1)فإََنه  الدَ  مَسَائَلَ  أَعْظَمَ  مَنْ  وَربَ هََ  الْعَبْدَ  بَيْنَ 

ُ بهََ رُسُلَهُ،  هَا يَ قُومُ أَصْلُ الت هوْحَيدَ الهذَي بَ عَثَ الِلّه قَدْراً، وَأَجَلَ هَا خَطَرًا؛ إَذْ عَلَي ْ

 

 : الت هفْريَقُ بَيْنَ »الْوَاسَطَةَ« وَ»الْوَسَاطَةَ« لغَُةً وَاصْطَلََحًا )1) 
صْلََحَ أَوَ  لغَُةً   الْوَاسَطةَُ  ، أَوَ الشهخْصُ الهذَي يَ قَعُ بَيْنَ طَرَفَيْنَ للَرهبْطَ أوََ الَْْ ئَيْنَ الت هبْلَيغَ.  : مَا يُ تَ وَسهطُ بَهَ بَيْنَ شَي ْ

نَ هُمْ   . وَمَنْهُ قَ وْلَُّمُْ: »فُلََنٌ وَاسَطةٌَ بَيْنَ الْقَوْمَ«، أَيْ مُتَ وَسَ طٌ بَ ي ْ
ُ سَبَ بًا وَصَلَةً بَيْنَ طَرَفَيْنَ، كَوَاسَطةََ الرُّسُلَ عَلَيْهَمُ وَاصْطَلََحًا السهلََمُ  : هَيَ الذهاتُ أَوَ الشهخْصُ الهذَي جَعَلَهُ الِلّه

 . ، وَالْعُلَمَاءَ فِ نَ قْلَ الْعَلْمَ وَبَ يَانهََ بَيْنَ الِلّهَ وَعَبَادَهَ فِ تَ بْلَيغَ الْوَحْيَ وَبَ يَانَ الشهرعَْ، وكََالْمَلََئَكَةَ فِ تَ بْلَيغَ أَوَامَرَ الِلّهَ 
فَعَةٍّ، أَوْ دَفْعَ مَضَرهةٍّ، أَوْ إَصْلََحَ  : مَصْدَرُ »وَسَطَ«، وَهَيَ فَعْلُ الت هوَسُّطَ بَيْنَ  لغَُةً   الْوَسَاطةَُ  طَرَفَيْنَ؛ لَِلَْبَ مَن ْ

، أَوْ قَضَاءَ حَاجَةٍّ   . ذَاتَ الْبَيْنَ
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خْلََلَ  نْ يَا وَالْْخَرَةَ، وَبَِلَْْ وَأنَْ زَلَ مَنْ أَجْلَهَ كُتُ بَهُ، وَبتََحْقَيقَهَ يَ نْجُو الْعَبْدُ فِ الدُّ
رْكَ وَالضهلََلَ   . بهََ يَ قَعُ فِ مَهَاوَي الشَ 

وَلَمها كَانَ هَذَا الْبَابُ مَنْ أدََقَ  أبَْ وَابَ الْعَقَيدَةَ، وَأَكْثَرهََا وُقُوعًا فِ الََّلْتَبَاسَ، 
سْلََمَ، وَعَلَمٌ مَنْ أَعْلََمَ الَّْدَُى وَالسُّنهةَ،  ةَ الَْْ تَصَدهى لبََ يَانهََ وَتََْريَرهََ إَمَامٌ مَنْ أئََمه

سْلََمَ أبَوُ الْ  مَشْقَيُّ شَيْخُ الَْْ عَبهاسَ أَحَْْدُ بْنُ عَبْدَ الْحلََيمَ ابْنُ تَ يْمَيهةَ الْحرَهانُِّ الدَ 
ُ قَ لَمَهُ وَلَسَانهَُ لنَُصْرَةَ الت هوْحَيدَ، وَهَدْمَ مَعَاقَلَ ٧٢٨)ت:   ه (، الهذَي سَخهرَ الِلّه

الَةَ نََصَعَةَ الْبَ يَانَ، قَوَيهةَ الْحُجهةَ، الْبَدعََ وَالَْْوْهَامَ؛ فَجَاءَتْ كَلَمَاتهُُ فِ هَذَهَ الر سََ 
جَلَيهةَ الْبُُهَْانَ، تُ فَر قَُ بَيْنَ الْوَاسَطَةَ الشهرْعَيهةَ الهتَِ جَاءَتْ بَّاَ الرُّسُلُ، وَالْوَسَاطةََ 

 .الشَ ركَْيهةَ الهتَِ أفَْسَدَتْ عَلَى أمَُمٍّ كَثَيرةٍَّ دَينَ هَا وَعَقَائَدَهَا
وَهَذَهَ الر سََالَةُ الصهغَيرةَُ فِ حَجْمَهَا، العَظَيمَةُ فِ مَعَانيَهَا، تُ عَدُّ مَنْ أَحْسَنَ مَا 
مَا  وَإَبْطاَلَ  وَالعُلَمَاءَ،  الرُّسُلَ  مَنْزلََةَ  وَبَ يَانَ  الت هوْحَيدَ،  حَقَيقَةَ  تَ قْريَرَ  كُتَبَ فِ 

خْلُوقَيَن، وَطلََبَ مَا لََّ يطُْلَبُ إَلَّه مَنْ رَبَ  تَ عَلهقَ بهََ أَهْلُ الغلُُوَ  مَنَ الت هعَ 
َ
لُّقَ بَِلم

 . العَالَمَينَ 
 

يهةً مَأْذُونًَ  : هَيَ الْعَمَلُ أَوَ الْوَظَيفَةُ الهتَِ تَ قُومُ بَّاَ الْوَاسَطَةُ بَيْنَ الطهرَفَيْنَ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ وَسَاطةًَ شَرْعَ وَاصْطَلََحًا
ينَ، أمَْ وَسَاطةًَ بَِطَلَةً مَذْمُومَةً،   كَجَعْلَ الْمَخْلُوقَ وَسَيلَةً تُطْلَبُ  بَّاَ، كَوَسَاطةََ الرُّسُلَ عَلَيْهَمُ السهلََمُ فِ تَ بْلَيغَ الدَ 

ُ تَ عَالََ  هَا إَلَّه الِلّه  . مَنْهُ الْحاَجَاتُ، وَتُسْأَلُ مَنْهُ الْْمُُورُ الهتَِ لََّ يَ قْدَرُ عَلَي ْ
 وَبَعَبَارةٍَّ مُُْتَصَرَةٍّ: 

، وَالْوَسَاطَةُ هَيَ عَمَلَيهةُ الت هبْلَيغَ وَالْبَ يَانَ. فاَلرُّسُ  لُ عَلَيْهَمُ السهلََمُ وَسَائَطُ  فاَلْوَاسَطةَُ هَيَ الذهاتُ الْمُبَ لَ غَةُ عَنَ الِلّهَ
الََّتَ الِلّهَ وَدَلََّلَةُ الْْلَْقَ عَلَى مَا يُ رْضَيهَ سُبْحَانهَُ  بَيْنَ الِلّهَ وَعَبَادَهَ فِ إَبْلََغَ الْوَحْيَ، وَأمَها وَسَاطتَُ هُمْ فَهَيَ تَ بْلَيغُ رسََ 

 وَتَ عَالََ. 
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وَتَ عْلَيقًا؛ حَرْصًا عَلَى  إَخْرَاجًا وَتََْريًَجا  ُ لِ العَنَايةََ بَّذََهَ الر سََالَةَ  وَقَدْ يَسهرَ الِلّه
إَبْ رَازَ نَ فَائَسَهَا، وَتَ قْريَبَ مَعَانيَهَا، وَخَدْمَةَ نُصُوصَهَا بِاَ يعَُيُن القَارئََ عَلَى فَ هْمَ  

. فَ قُمْتُ بَضَبْطَ نَصَ هَا، وَتََْريَجَ مَا احْتَاجَ إَلََ تََْريَجٍّ مَقَاصَدَ مُؤَل فََهَا رَحََْهُ الِلّهُ 
مَنْ آيةٍَّ أَوْ حَدَيثٍّ أَوْ أثَرٍَّ، وَأَلْحقَْتُ بَّاَ جُُْلَةً مَنَ الت هعْلَيقَاتَ وَالت هنْبَيهَاتَ الهتَِ  

نَ تْهُ مَنْ فَ وَائَدَ عَقَ تُسْهَمُ فِ إَيضَاحَ مَا أَشْكَلَ مَنْ عَبَاراَتَِاَ، وَإَبْ رَازَ مَ  دَيهةٍّ ا تَضَمه
 .وَعَلْمَيهةٍّ  وَدَعَوَيهةٍّ 

لَوَجْهَهَ الكَريََم،  أَنْ يَجْعَلَ هَذَا العَمَلَ خَالَصًا  العَلَيه القَدَيرَ  وَإَنِ َ لََْسْأَلُ الِلّهَ 
فَعَ بهََ كَاتبََهُ، وَقاَرئَهَُ، وَالنهاظَرَ فَيهَ، وَأَنْ يَجْعَلَهُ سَبَ بًا فِ تَ عْظَيمَ الت هوْحَيدَ،  وَأَنْ يَ ن ْ

 .رَ العَلْمَ النهافَعَ وَإَحْيَاءَ السُّنهةَ، وَنَشْ 
ُ وَسَلهمَ وَبَِرَكَ عَلَى نبََيَ نَا مَُُمهدٍّ، وَعَلَى آلهََ وَصَحْبَهَ أَجَُْعَينَ   . وَصَلهى الِلّه

 
 
 

 إِبْ رَاهِيمُ بْنُ سُلْطاَنَ الْعُرَيْ فَانِ 
٠٥٦٥٦٥٤٣٢١ 

 مَُُافَظَةُ الْْبَُِ   –الْمِنْطَقَةُ الشَّرْقِيَّةُ 
 ه  ١٤٤8/ ١/ ٤يَ وْمَ الْْمُُعَةِ، 
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 لرِ سَالَةِ لِ تََهِْيدٌ 
وَاسَطَةَ بَيْنَ الْلَْقَ وَبَيْنَ الْاَلَقَ« لَشَيْخَ الَْسْلََمَ ابْنَ تَ يْمَيهةَ رَحَْهَُ تُ عَدُّ رسََالَةُ »الْ 

شْرُوعَةَ، وَفَ رهقَ  
َ
َ فَيهَا حَقَيقَةَ الوَاسَطَةَ الم ةَ الهتَِ بَينه هَمه

ُ
ُ مَنَ الرهسَائَلَ العَقَدَيهةَ الم الِلّه
نَ هَا وَبَيْنَ الوَاسَطَةَ الشَ ركَْ   .يهةَ الهتَِ وَقَعَ فَيهَا كَثَيٌر مَنَ النهاسَ بَ ي ْ

هَ إَليَْهَ، فأََجَابَ عَنْ ذَلَكَ بَِلت هفْصَيلَ؛  وَأَصْلُ هَذَهَ الر سََالَةَ جَوَابٌ عَنْ سُؤَالٍّ وُجَ 
ينَ، وَأبَْطَلَ الوَاسَطَةَ الشَ ركَْيهةَ فِ   فأَثَْ بَتَ الوَاسَطَةَ الشهرْعَيهةَ فِ تَ بْلَيغَ الوَحْيَ وَالدَ 

 .وكَُّلَ الدُّعَاءَ، وَالَّسْتَغَاثةََ، وَالت ه 
 : وَمِنْ أبَْ رَزِ مََُاوِرِ الرِ سَالَةِ 

عَلَيْهَمُ السهلََمُ هُمْ وَاسَطَةُ الِلّهَ   • الوَاسَطَةَ الشهرْعَيهةَ، وَأَنه الرُّسُلَ  إَثْ بَاتُ 
 .إَلََ خَلْقَهَ فِ تَ بْلَيغَ أَوَامَرهََ، وَنَ وَاهَيهَ، وَأَخْبَارهََ 

وُجُوبُ ات بََاعَ الرُّسُلَ، وَأنَههُ لََّ سَبَيلَ إَلََ رَضَا الِلّهَ وَالنهجَاةَ إَلَّه بَِلَْيماَنَ   •
 . بََّمْ، وَات بََاعَ مَا جَاءُوا بهََ 

، وَالَْيماَنَ بَِلرُّسُلَ، وَالَْيماَنَ بَِلْيَ وْمَ   • ينَ؛ مَنْ تَ وْحَيدَ الِلّهَ تَ قْريَرُ أُصُولَ الدَ 
 .الْخَرَ 

ُبَ لَ غُونَ عَنْ رَسُولَ الِلّهَ صلى الله عليه وسلم،   •
مُْ وَرثَةَُ الْنَبَْيَاءَ، وَالم بَ يَانُ مَنْزلََةَ العُلَمَاءَ، وَأَنَّه

مُْ غَيْرُ مَعْصُومَينَ   . مَعَ أَنَّه
وَالَّسْتَغَاثةََ   •  ، الِلّهَ غَيْرَ  دُعَاءَ  بطُْلََنَ  وَبَ يَانُ  الشَ ركَْيهةَ،  الوَاسَطَةَ  إَبْطاَلُ 

 . بَِلَْمْوَاتَ، وَالت هعَلُّقَ بَِلَْوْليََاءَ فَيمَا لََّ يَ قْدَرُ عَلَيْهَ إَلَّه الِلّهُ 
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بََِذْنهََ   • إَلَّه  تَكُونُ  وَلََّ  وَحْدَهُ،  لِلّهََ  مَلْكٌ  اَ  وَأَنَّه الشهفَاعَةَ،  حَقَيقَةَ  بَ يَانُ 
 . وَرَضَاهُ 

وَالصهالَحَيَن،   • الْْنَبَْيَاءَ،  فِ  وَالنهصَارَى  الْمُشْركََيَن  غُلُوَ   عَلَى  الرهدُّ 
 . وَالْمَلََئَكَةَ 

، وَأَنه الدُّعَاءَ، وَالْْوَْفَ، وَالرهجَاءَ، وَالت هوكَُّلَ،  • تََْقَيقُ الْعُبُودَيهةَ الْْاَلَصَةَ لِلّهََ
 . وَسَائرََ أنَْ وَاعَ الْعَبَادَةَ؛ حَقٌّ خَالَصٌ لِلّهََ وَحْدَهُ 

الت هفْريَقُ بَيْنَ الْوَاسَطَةَ الْمَقْبُولَةَ وَالْمَرْدُودَةَ؛ فاَلْمَقْبُولَةُ هَيَ وَاسَطَةُ الرُّسُلَ   •
الْمَخْلُوقَيَن   اَذُ  اتََ  فَهَيَ  الْمَرْدُودَةُ  أمَها  وَالت هعْلَيمَ،  الت هبْلَيغَ  فِ  وَالْعُلَمَاءَ 

 .وَطلََبَ الْحاَجَاتَ وَسَائَطَ فِ الدُّعَاءَ، وَالََّسْتَغَاثةََ، 
 

الرِ سَالَةِ:  الَْسْلََمَ    وَخُلََصَةُ  تَ وْحَيدَ    -رَحََْهُ الِلّهُ -أَنه شَيْخَ  تَ قْريَرَ  إَلََ  قَصَدَ 
الوَاسَطَةَ  وَإَبْطاَلَ  الوَحْيُ،  بَّاَ  جَاءَ  الهتَِ  الشهرْعَيهةَ  الوَاسَطةََ  وَإَثْ بَاتَ  العَبَادَةَ، 

 . يْرَ الِلّهَ تَ عَالََ الشَ ركَْيهةَ الهتَِ تُ فْضَي إَلََ صَرْفَ شَيْءٍّ مَنَ العَبَادَةَ لغََ 
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ُ رُوحَهُ   -سُئِلَ شَيْخُ الِإسْلََمِ    -: (1)قَدَّسَ اللََّّ

؛ فإََنَه  نَ نَا وَبَيْنَ الِلّهَ عَنْ رَجُلَيْنَ تَ نَاظَرَا، فَ قَالَ أَحَدُهُُاَ: لََّ بدُه لنََا مَنْ وَاسَطَةٍّ بَ ي ْ
 .ذَلَكَ لََّ نَ قْدَرُ أَنْ نَصَلَ إلَيَْهَ بغََيْرَ 

 : فأََجَابَ 
 . الحمَْدُ لِلّهََ رَبَ  العَالَمَينَ 

حَقٌّ  فَ هَذَا   ، الِلّهَ أمَْرَ  تُ بَ لَ غنَُا  وَاسَطَةٍّ  مَنْ  بدُه  لََّ  أنَههُ  بَذَلَكَ  أرَاَدَ  فإََنه  (٢) إَنْ  ؛ 
هُ   وَيَ رْضَاهُ، وَمَا أمََرَ بهََ وَمَا نََّىَ عَنْهُ، وَمَا أَعَده  ُ الْلَْقَ لََّ يَ عْلَمُونَ مَا يَُُبُّهُ الِلّه
لََْوْليََائهََ مَنْ كَرَامَتَهَ، وَمَا وَعَدَ بهََ أَعْدَاءَهُ مَنْ عَذَابهََ، وَلََّ يَ عْرفَُونَ مَا يَسْتَحَقُّهُ 

ُ تَ عَالََ  مَنْ أَسْْاَئهََ الحسُْنََ وَصَفَاتهََ العُلْيَا، الهتَِ تَ عْجَزُ العُقُولُ عَنْ مَعْرفَتََهَا،  الِلّه
ُ إَلََ عَبَادَهَ   . وَأمَْثاَلَ ذَلَكَ، إَلَّه بَِلرُّسُلَ الهذَينَ أرَْسَلَهُمُ الِلّه

ُ لَدَيْهَ زلُْفَى،  فاَلْمُؤْمَنُونَ بَِلرُّسُلَ الْمُتهبَعُونَ لََّمُْ هُمُ الْمُهْتَدُونَ الهذَينَ يُ قَر بَُّمُُ الِلّه
نْ يَا وَالْْخَرَةَ   .وَيَ رْفَعُ دَرَجَاتََِمْ، وَيكُْرمَُهُمْ فِ الدُّ

مُْ مَلْعُونوُنَ، وَهُمْ عَنْ رَبَّ َمْ ضَالُّونَ مَُْجُوبوُنَ   .وَأمَها الْمُخَالفَُونَ للَرُّسُلَ، فإََنَّه
تَ عَالََ:   عَلَيْكُمْ آيََتِ  قاَلَ  مِنْكُمْ يَ قُصُّونَ  يََ بَنِِ آدَمَ إِمَّا يََْتيَِ نَّكُمْ رُسُلٌ 

يََْزَنوُنَ   هُمْ  وَلََ  عَلَيْهِمْ  خَوْفٌ  فَلََ  وَأَصْلَحَ  ات َّقَى  بوُا    *فَمَنِ  وَالَّذِينَ كَذَّ
 

 (. 13٨ –  1/1٢1نْظَرُ: مََْمُوعُ الْفَتَاوَى )ي ُ  )1) 
الرُّ   )٢)  الْمَقْبُولَةَ هَيَ وَاسَطَةُ  الْوَاسَطةََ  أَنه  هُنَا  سْلََمَ  الَْْ شَيْخُ  يُ قَر رَُ  الْعَقَدَيَ ،  الْمَعْنََ  تَ بْلَيغَ  مَنْ جَهَةَ  سُلَ فِ 

هُمْ. وَهُوَ تَ فْصَيلٌ    الْوَحْيَ وَالشهرعَْ، لََّ الْوَسَاطَةُ  الهتَِ يَ زْعُمُهَا أَهْلُ الشَ رْكَ فِ دُعَاءَ الْمَخْلُوقَيَن وَطلََبَ الْحاَجَاتَ مَن ْ
 مُهَمٌّ يَ تَكَرهرُ فِ كَلََمَهَ عَنْدَ تَ قْريَرَ الت هوْحَيدَ وَإبَْطاَلَ الشَ رْكَ. 
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خَالِدُونَ  فِيهَا  هُمْ  النَّارِ  أَصْحَابُ  أُولئَِكَ  هَا  عَن ْ وَاسْتَكْبَوُا    بِِيََتنَِا 
 .[3٦-3٥]الْعراف: 

تَ عَالََ:   وَلََ وَقاَلَ  يَضِلُّ  فَلََ  هُدَايَ  ات َّبَعَ  فَمَنِ  هُدًى  يََْتيَِ نَّكُمْ مِنِِ   فإَِمَّا 
وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فإَِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنََْشُرُهُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ   *يَشْقَى  
قاَلَ كَذَلِكَ أتََ تْكَ   *قاَلَ رَبِ  لَِ حَشَرْتَنِِ أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيراً    *أَعْمَى  

 . [1٢٦-1٢3]طه:  آيََتُ نَا فَ نَسِيتَ هَا وكََذَلِكَ الْيَ وْمَ تُ نْسَى
ُ لِمَنْ قَ رَأَ الْقُرْآنَ وَعَمِلَ بِاَ فِيهِ أَلََّ يَضِلَّ :  عبد الله بن عباسقاَلَ   تَكَفَّلَ اللََّّ

نْ يَا، وَلََ يَشْقَى فِ الْْخِرَةِ   .(1) فِ الدُّ

كُلَّمَا ألُْقِيَ فِيهَا فَ وْجٌ سَأَلََمُْ خَزَنَ تُ هَا أَلَِْ يََْتِكُمْ وَقاَلَ تَ عَالََ عَنْ أَهْلَ النهارَ:  
بْ نَا وَقُ لْنَا   *   نَذِيرٌ  ُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ   قاَلوُا بَ لَىٰ قَدْ جَاءَنََ نَذِيرٌ فَكَذَّ مَا نَ زَّلَ اللََّّ

 . [٩-٨]الملك:  أنَْ تُمْ إِلََّ فِ ضَلََلٍ كَبِيرٍ 
وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلََٰ جَهَنَّمَ زمَُرًا حَتََّّٰ إِذَا جَاؤُوهَا فتُِحَتْ وَقاَلَ تَ عَالََ:  

لُونَ عَلَيْكُمْ آيََتِ ربَِ كُمْ  أبَْ وَابُُاَ وَقاَلَ لََمُْ خَزَنَ تُ هَا أَلَِْ يََْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَ ت ْ
لَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى وَيُ نْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَ وْمِكُمْ هَذَا قاَلوُا بَ لَىٰ وَ 

 . [٧1]الزمر:  الْكَافِريِنَ 
تَ عَالََ:   آمَنَ وَقاَلَ  فَمَنْ  وَمُنْذِريِنَ  مُبَشِ ريِنَ  إِلََّ  الْمُرْسَلِيَن  نُ رْسِلُ  وَمَا 

 

بَةَ فِ الْمُصَنهفَ ) )1)   (. 1٩1/  1٦(، وَالطهبََُيُّ فِ جَامَعَ الْبَ يَانَ )3٥٩٢٦وَ  3٠٥٧٦أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِ شَي ْ
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بوُا بِِيََتنَِا يَََسُّهُمُ   *  وَأَصْلَحَ فَلََ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلََ هُمْ يََْزَنوُنَ  وَالَّذِينَ كَذَّ
 .[٤٩-٤٨]الْنعام:  الْعَذَابُ بِاَ كَانوُا يَ فْسُقُونَ 

تَ عَالََ:   بَ عْدِهِ وَقاَلَ  مِنْ  وَالنَّبِيِ يَن  نوُحٍ  إِلََٰ  نَا  أَوْحَي ْ إِليَْكَ كَمَا  نَا  أَوْحَي ْ إِنََّ 
وَعِيسَىٰ  وَالَْْسْبَاطِ  وَيَ عْقُوبَ  وَإِسْحَاقَ  وَإِسْْاَعِيلَ  إِبْ رَاهِيمَ  إِلََٰ  نَا  وَأَوْحَي ْ

زبَُ  دَاوُودَ  نَا  وَآتَ ي ْ وَسُلَيْمَانَ  وَهَارُونَ  وَيوُنُسَ  قَدْ   *  وراًوَأيَُّوبَ  وَرُسُلًَ 
مُوسَىٰ   ُ نَ قْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وكََلَّمَ اللََّّ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَ بْلُ وَرُسُلًَ لَِْ 

رُسُلًَ مُبَشِ ريِنَ وَمُنْذِريِنَ لئَِلََّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللََِّّ حُجَّةٌ بَ عْدَ *    تَكْلِيمًا
ُ عَزيِزًا حَكِيمًاالرُّسُلِ وَ   . [1٦٥-1٦3﴾ ]النساء: كَانَ اللََّّ

 .وَمَثْلُ هَذَا فِ الْقُرْآنَ كَثَيرٌ 
وَالْيَ هُودَ، وَالنهصَارَى؛  الْمُسْلَمَيَن،  أَهْلَ الْمَلَلَ مَنَ  يعُ  وَهَذَا مِها أَجَُْعَ عَلَيْهَ جََُ
مُْ يُ ثْبَتُونَ الْوَسَائَطَ بَيْنَ الِلّهَ وَبَيْنَ عَبَادَهَ، وَهُمُ الرُّسُلُ الهذَينَ بَ لهغُوا عَنَ الِلّهَ   فإََنَّه

ُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلََئِكَةِ رُسُلًَ وَمِنَ النَّاسِ ۚ  . قاَلَ تَ عَالََ:  (1)أمَْرَهُ وَخَبَُهَُ  اللََّّ
بَصِيرٌ  يعٌ  سَِْ اللَََّّ  فَ هُوَ كَافَرٌ ٧٥]الحج:    إِنَّ  الْوَسَائَطَ  هَذَهَ  أنَْكَرَ  وَمَنْ   .]

 

بهََ سُبْ   )1)  أَخْبََُ  مَا  بَهَ عَبَادَهُ مَنَ الشهراَئَعَ وَالَْحْكَامَ، وَبَِلَْْبََُ:   ُ أمََرَ الِلّه مَا  راَدُ بَِلَْمْرَ: 
ُ
حَانهَُ مَنَ الْغيُُوبَ،  الم

 وَالْوَعْدَ وَالْوَعَيدَ، وَنََْوَ ذَلَكَ. 
حْيَ عَنَ الِلّهَ تَ عَالََ، لََّ  وَتَ تَضَمهنُ عَبَارةَُ شَيْخَ الَْسْلََمَ هُنَا إَثْ بَاتَ الْوَسَاطةََ الر سََاليَهةَ الشهرْعَيهةَ، وَهَيَ تَ بْلَيغُ الْوَ 

أَوَ اسْتَحْقَاقَ الْعَبَادَةَ وَالدُّعَاءَ مَنْ دُونَ  الْوَسَاطةََ الشَ ركَْيهةَ الهتَِ تََْعَلُ للَْمَخْلُوقَ حَقًّا فِ التهصَرُّفَ فِ الْكَوْنَ،  
 .  الِلّهَ
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 . (1) بََِجُْاَعَ أَهْلَ الْمَلَلَ 

وَذَوَاتَ:   وَالَْْعْرَافَ،  الْْنَْ عَامَ،  مَثْلُ:  بِكَهةَ،   ُ الِلّه أنَْ زَلََّاَ  الهتَِ  ، الروَالسُّوَرُ 
ينَ طس، وَ حموَ  نَةٌ لَُْصُولَ الدَ  يماَنَ (٢)، وَنََْوَ ذَلَكَ؛ هَيَ مُتَضَمَ  ، كَالَْْ

، وَرُسُلَهَ، وَالْيَ وْمَ الْْخَرَ   . بَِلِلّهَ

وَنَصَرَ   أَهْلَكَهُمْ،  وكََيْفَ  الرُّسُلَ،  بوُا  الهذَينَ كَذه الْكُفهارَ  قَصَصَ   ُ وَقَدْ قَصه الِلّه
وَلَقَدْ سَبَ قَتْ كَلِمَتُ نَا لِعِبَادِنََ الْمُرْسَلِيَن  . قاَلَ تَ عَالََ:  (3) رُسُلَهُ وَالهذَينَ آمَنُوا

مُْ لََمُُ الْمَنْصُورُونَ    * - 1٧1]الصافات:    وَإِنَّ جُنْدَنََ لََمُُ الْغَالبُِونَ   *إِنََّّ
نْ يَا وَيَ وْمَ يَ قُومُ  إِنََّ لنََ نْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِ الْْيََاةِ  [، وَقاَلَ:  1٧3 الدُّ

 .[٥1]غافر:  الَْْشْهَادُ 

تَ عَالََ:   وَيُ قْتَدَى بَّاَ. كَمَا قاَلَ  وَتُ ت هبَعُ،  أَرْسَلْنَا  فَ هَذَهَ الْوَسَائَطُ تُطاَعُ،  وَمَا 
مَنْ يطُِعِ  [، وَقاَلَ تَ عَالََ:  ٦٤﴾ ]النساء:  مِنْ رَسُولٍ إِلََّ ليُِطاَعَ بِِِذْنِ اللََِّّ 

تُمْ تُُِبُّونَ [، وَقاَلَ تَ عَالََ:  ٨٠]النساء:    الرَّسُولَ فَ قَدْ أَطاَعَ اللَََّّ  قُلْ إِنْ كُن ْ

 

هُمْ، أَوْ أنَْكَرَ  أي: الوَسَائَطُ مَنَ الرُّسُلَ الهذَينَ يُ بَ لَ غُونَ عَنَ اَلله تَ عَالََ شَرْعَهُ وَوَحْيَهُ إَلََ عَبَادَهَ؛ فَمَنْ أنَْكَرَ   )1) 
الر َ  لََْنه  بَِلن ُّبُ وهاتَ؛  الْمُقَر يَنَ  الْمَلَلَ  أَهْلَ  بَِت فََاقَ  فَ قَدْ كَفَرَ  إَليَْهَمْ،  أَهْلَ  الْحاَجَةَ  بَيْنَ  عَلَيْهَ  مُت هفَقٌ  أَصْلٌ  سَالََّتَ 

 الَْْدْيََنَ الْمُنَ زهلَةَ. 
ينِ قَ وْلهُُ: "  )٢)  ،  أُصُولِ الدِ  يهةَ، وَهَيَ: تَ وْحَيدُ الِلّهَ َكَ 

" يَشْمَلُ أُصُولَ الََّعْتَقَادَ الكُبُْىَ الهتَِ تَكَرهرَتْ فِ السُّوَرَ الم
بَعُ ذَلَكَ مَنَ الوَعْدَ وَالوَعَيدَ.   وَالَْيماَنُ بَِلرُّسُلَ، وَالَْيماَنُ بَِليَ وْمَ الْخَرَ، وَمَا يَ ت ْ

ؤْمَنَيَن وَإَهْلََكُ  وَنَصَرَ رُسُلَهُ وَالَّذِينَ آمَنُواقَ وْلهُُ: "  )3) 
ُ
تَكَر رَةََ فِ القُرْآنَ، وَهَيَ نَََاةُ الم

ُ
" إَشَارةٌَ إَلََ السُّنهةَ الَْلََّيَهةَ الم

، وَمُوسَىٰ عَلَيْهَمُ السهلََمُ.  ، وَشُعَيْبٍّ ، وَهُودٍّ، وَصَالَحٍّ بَيَن، كَمَا فِ قَصَصَ نوُحٍّ كَذَ 
ُ
 الم
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فاَلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ [، وَقاَلَ:  31]آل عمران:    اللَََّّ فاَتَّبِعُونِ يَُْبِبْكُمُ اللََُّّ 
الْمُفْلِحُونَ  هُمُ  أُولئَِكَ  مَعَهُ  أنُْزِلَ  الَّذِي  النُّورَ  وَات َّبَ عُوا  وَنَصَرُوهُ    وَعَزَّرُوهُ 

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِ رَسُولِ اللََِّّ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ [، وَقاَلَ تَ عَالََ:  1٥٧]الْعراف:  
 . [٢1]الْحزاب:  لِمَنْ كَانَ يَ رْجُو اللَََّّ وَالْيَ وْمَ الْْخِرَ وَذكََرَ اللَََّّ كَثِيراً

 ، وَإَنْ أرَاَدَ بَِلْوَاسَطَةَ: أنَههُ لََّ بدُه مَنْ وَاسَطَةٍّ فِ جَلْبَ الْمَنَافَعَ، وَدَفْعَ الْمَضَارَ 
ذَلَكَ،  يَسْألَُونهَُ  وَهُدَاهُمْ،  وَنَصْرهََمْ،  الْعَبَادَ،  رزَْقَ  وَاسَطَةً فِ  يَكُونَ  أَنْ  مَثْلَ 

ُ بهََ الْمُشْركََيَن، حَيْثُ وَيَ رْجُونَ إلَيَْهَ فَيهَ؛ فَ هَذَا مَنْ أَ  رْكَ الهذَي كَفهرَ الِلّه عْظَمَ الشَ 
بََّمُ  وَيَجْتَنَبُونَ  الْمَنَافَعَ،  بََّمُ  يَجْتَلَبُونَ  وَشُفَعَاءَ،  أوَْليََاءَ  الِلّهَ  دُونَ  مَنْ  اتَهَذُوا 

 . (1) الْمَضَاره 

لَهُ فَيهَا، حَتَّه قاَلَ تَ عَالََ:    ُ لَمَنْ يََْذَنُ الِلّه الَّذِي خَلَقَ لَكَنَ الشهفَاعَةُ   ُ اللََّّ
مٍ ثَُّ اسْتَ وَى عَلَى الْعَرْشِ مَا   نَ هُمَا فِ سِتَّةِ أَيََّ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضَ وَمَا بَ ي ْ

[، وَقاَلَ ٤]السجدة:    لَكُمْ مِنْ دُونهِِ مِنْ وَلٍِ  وَلََ شَفِيعٍ، أَفَلََ تَ تَذكََّرُونَ 
وَأنَْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يََاَفُونَ أَنْ يَُْشَرُوا إِلََ رَبُِ ِمْ ليَْسَ لََمُْ مِنْ دُونهِِ تَ عَالََ:  

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ [، وَقاَلَ:  ٥1]الْنعام:    وَلٌِّ وَلََ شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَ ت َّقُونَ 
أُولئَِكَ الَّذِينَ   * دُونهِِ فَلََ يََلِْكُونَ كَشْفَ الضُّرِ  عَنْكُمْ وَلََ تَُْويِلًَ  زَعَمْتُمْ مِنْ 

 

نَافَعَ وَدَفْ   )1) 
َ
، مَعَ الت هعَلُّقَ  المرادُ بِلوَاسَطةََ هاهُنا: الوَاسَطَةُ الغَيْبَيهةُ الهتِ تَُْعَلُ بَيْنَ العَبْدَ وَرَب هََ فِ جَلْبَ الم ضَارَ 

َ
عَ الم

أْذُونُ بََّ 
َ
ا مَنَ الَْسْبَابَ الظهاهَرَةَ. وَهَذَا هُوَ الهذَي  بَّاَ بَِلدُّعَاءَ، وَالرهجَاءَ، وَالََّسْتَغَاثةََ؛ لََّ الوَاسَطَةُ الشهرْعَيهةُ الم

رْكَ الَْكْبََُ.   جَعَلَهُ شَيْخُ الَْسْلََمَ مَنَ الشَ 
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وَيََاَفُونَ  رَحْْتََهُ  وَيَ رْجُونَ  أَقْ رَبُ  أيَ ُّهُمْ  الْوَسِيلَةَ  رَبُِ ِمُ  إِلََ  تَ غُونَ  يَ ب ْ يَدْعُونَ 
قُلِ [، وَقاَلَ:  ٥٧-٥٦]الْسراء:    عَذَابهَُ إِنَّ عَذَابَ ربَِ كَ كَانَ مَُْذُوراً

ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللََِّّ لََ يََلِْكُونَ مِثْ قَالَ ذَرَّةٍ فِ السَّمَاوَاتِ وَلََ 
هُمْ مِنْ ظَهِيٍر   فَعُ   *فِ الَْْرْضِ، وَمَا لََمُْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِن ْ وَلََ تَ ن ْ

الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلََّ لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتََّّ إِذَا فُ ز عَِ عَنْ قُ لُوبُِِمْ قاَلُوا مَاذَا قاَلَ 
 . [٢3-٢٢]سبأ:  الوُا الْْقََّ، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ربَُّكُمْ قَ 

وَقاَلَتْ طاَئفََةٌ مَنَ السهلَفَ: كَانَ أقَْ وَامٌ يَدْعُونَ الْمَسَيحَ، وَالْعُزَيْ رَ، وَالْمَلََئَكَةَ؛ 
هُمْ وَلََّ تََْوَيلًَ،   ُ لََّمُْ أَنه الْمَلََئَكَةَ وَالْْنَبَْيَاءَ لََّ يَملَْكُونَ كَشْفَ الضُّرَ  عَن ْ َ الِلّه فَ بَينه

مُْ يَ تَ قَرهبوُنَ  ، وَيَ رْجُونَ رَحْْتََهُ، وَيََاَفُونَ عَذَابهَُ وَأَنَّه  . (1) إَلََ الِلّهَ

تَ عَالََ:   ةَ، ثَُّ وَقاَلَ  وَالن ُّبُ وَّ وَالْْكُْمَ  الْكِتَابَ   ُ يُ ؤْتيَِهُ اللََّّ أَنْ  لبَِشَرٍ  مَا كَانَ 
تُمْ  نيِِ يَن بِاَ كُن ْ ، وَلَكِنْ كُونوُا رَبََّّ يَ قُولَ لِلنَّاسِ: كُونوُا عِبَادًا لِ مِنْ دُونِ اللََِّّ

تُمْ تَدْرُسُونَ   وَلََ يََْمُركَُمْ أَنْ تَ تَّخِذُوا الْمَلََئِكَةَ   *تُ عَلِ مُونَ الْكِتَابَ وَبِاَ كُن ْ
-٧٩]آل عمران:    وَالنَّبِيِ يَن أَرْبََّبًَّ، أَيََْمُركُُمْ بَِّلْكُفْرِ بَ عْدَ إِذْ أنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ 

 

الْْنَبَْيَاءَ عَبَادٌ لِلّهَ  فِ هَذَا النهصَ  تَ قْريَرُ أَصْلٍّ عَظَيمٍّ مَنْ أُصُولَ الت هوْحَيدَ، وَهُوَ أَنه أَكْرَمَ الْْلَْقَ مَنَ الْمَلََئَكَةَ وَ   )1) 
نْ فُسَهَمْ، وَلََّ لغََيْرهََمْ، نَ فْعًا وَلََّ ضَرًّا، إَلَّه  تَ عَالََ، مُفْتَقَرُونَ إلَيَْهَ، يَ رْجُونَ رَحْْتََهُ وَيََاَفوُنَ عَذَابهَُ؛ فَلََ يَملَْكُونَ لََْ 

 بََِذْنَ الِلّهَ تَ عَالََ. 
تَ غُونَ إِلََ رَبُِ ِمُ الْوَسِيلَةَ أيَ ُّهُمْ أَقْ رَبُ وَيَ رْجُونَ  وَهَذَا الْمَعْنََ مَأْخُوذٌ مَنْ قَ وْلَهَ تَ عَالََ:   أُولئَِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَ ب ْ

الْعَبَادَةَ حَقٌّ  ]٥٧الْسراء:  [  رَحْْتََهُ وَيََاَفُونَ عَذَابهَُ  إبَْطاَلُ الْغلُُوَ  فِ الْْنَبَْيَاءَ وَالصهالَحَيَن، وَبَ يَانُ أَنه  ، وَفَيهَ 
 خَالَصٌ لِلّهَ وَحْدَهُ. 
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اَذَ الْمَلََئَكَةَ وَالنهبَيَ يَن أرَْبَِبًِ كُفْرٌ . [٨٠ َ سُبْحَانهَُ أَنه اتََ   . فَ بَينه
وَيَسْأَلَُّمُْ   عَلَيْهَمْ،  وَيَ تَ وكَهلُ  يَدْعُوهُمْ،  وَسَائَطَ،  وَالْْنَبَْيَاءَ  الْمَلََئَكَةَ  جَعَلَ  فَمَنْ 
نْبَ، وَهَدَايةََ الْقُلُوبَ،  ؛ مَثْلَ أَنْ يَسْأَلََّمُْ غُفْرَانَ الذه جَلْبَ الْمَنَافَعَ وَدَفْعَ الْمَضَارَ 

 .لْفَاقاَتَ، فَ هُوَ كَافَرٌ بََِجُْاَعَ الْمُسْلَمَينَ وَتَ فْريَجَ الْكُرُوبَ، وَسَده ا 
وَقاَلُوا اتَََّّذَ الرَّحَْْنُ وَلَدًا * سُبْحَانهَُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ *  وَقَدْ قاَلَ تَ عَالََ:  

لََ يَسْبِقُونهَُ بَِّلْقَوْلِ وَهُمْ بَِِمْرهِِ يَ عْمَلُونَ * يَ عْلَمُ مَا بَيْنَ أيَْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ  
هُمْ وَلََ يَشْفَعُونَ إِلََّ لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُ  شْفِقُونَ * وَمَنْ يَ قُلْ مِن ْ

إِلَهٌ مِنْ دُونهِِ فَذَلِكَ نََْزيِهِ جَهَنَّمَ ۚ كَذَلِكَ نََْزِي الظَّالِمِينَ  الْنبياء: [  إِنِ ِ 
٢٩-٢٦[ . 

، وَلََ الْمَلََئِكَةُ وَقاَلَ تَ عَالََ:   لَنْ يَسْتَ نْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلََِّّ
يعًا   الْمُقَرَّبوُنَ، وَمَنْ يَسْتَ نْكِفْ عَنْ عِبَادَتهِِ وَيَسْتَكْبِْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِليَْهِ جََِ

 .]1٧٢النساء: [
تَ عَالََ:   تَكَادُ  وَقاَلَ   * إِدًّا  ئًا  شَي ْ تُمْ  جِئ ْ لَقَدْ   * وَلَدًا  الرَّحَْْنُ  اتَََّّذَ  وَقاَلوُا 

أَنْ دَعَوْا  مِنْهُ، وَتَ نْشَقُّ الَْْرْضُ، وَتََِّرُّ الْْبَِالُ هَدًّا *  يَ تَ فَطَّرْنَ  السَّمَاوَاتُ 
وَلَدً  يَ تَّخِذَ  أَنْ  لِلرَّحَْْنِ  بَغِي  يَ ن ْ وَمَا   * وَلَدًا  فِ  لِلرَّحَْْنِ  مَنْ  إِنْ كُلُّ   * ا 

هُمْ عَدًّا *   السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ إِلََّ آتِ الرَّحَْْنِ عَبْدًا * لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّ
 . ]٩٥-٨٨مريم: [ وكَُلُّهُمْ آتيِهِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ فَ رْدًا

فَعُهُمْ وَيَ قُولُونَ وَقاَلَ تَ عَالََ:   وَيَ عْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللََِّّ مَا لََ يَضُرُّهُمْ وَلََ يَ ن ْ
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هَؤُلََءِ شُفَعَاؤُنََ عِنْدَ اللََِّّ قُلْ أتَُ نَ بِ ئُونَ اللَََّّ بِاَ لََ يَ عْلَمُ فِ السَّمَاوَاتِ وَلََ فِ  
 .]1٨يونس: [ الَْْرْضِ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالََ عَمَّا يُشْركُِونَ 

ئًا إِلََّ وكََمْ مِنْ مَلَكٍ فِ  وَقاَلَ تَ عَالََ:   السَّمَاوَاتِ لََ تُ غْنِِ شَفَاعَتُ هُمْ شَي ْ
ُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَ رْضَى   .]٢٦النجم: [ مِنْ بَ عْدِ أَنْ يََْذَنَ اللََّّ

 .]٢٥٥البقرة: [ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلََّ بِِِذْنهِِ وَقاَلَ تَ عَالََ: 
بِضُرٍ  فَلََ كَاشِفَ لَهُ إِلََّ هُوَ وَإِنْ يرُِدْكَ وَقاَلَ تَ عَالََ:    ُ وَإِنْ يََْسَسْكَ اللََّّ

 . ]1٠٧يونس: [ بَِيْرٍ فَلََ راَدَّ لِفَضْلِهِ 
ُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحَْْةٍ فَلََ مُُْسِكَ لََاَ وَمَا يَُْسِكْ فَلََ  وَقاَلَ تَ عَالََ:   مَا يَ فْتَحِ اللََّّ

 . ]٢فاطر: [ مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَ عْدِهِ 
ُ بِضُرٍ  هَلْ وَقاَلَ تَ عَالََ:   قُلْ أَفَ رَأيَْ تُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللََِّّ إِنْ أَراَدَنَِ اللََّّ

هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُر هِِ أَوْ أَراَدَنِ بِرَحَْْةٍ هَلْ هُنَّ مُُْسِكَاتُ رَحْْتَِهِ قُلْ حَسْبَِ  
ُ عَلَيْهِ يَ تَ وكََّلُ الْمُتَ وكَِ لُونَ   .]3٨الزمر: [ اللََّّ

 .وَمَثْلُ هَذَا كَثَيٌر فِ الْقُرْآنَ 
ينَ، فَمَنْ أثَْ بَ تَ هُمْ وَسَائَطَ بَيْنَ   وَأمَها مَنْ سَوَى الْْنَبَْيَاءَ مَنْ مَشَايَخَ الْعَلْمَ وَالدَ 
الرهسُولَ وَأمُهتَهَ، يُ بَ لَ غُونََّمُْ، وَيُ عَلَ مُونََّمُْ، وَيُ ؤَدَ بوُنََّمُْ، وَيَ قْتَدُونَ بََّمْ؛ فَ قَدْ أَصَابَ 

 . (1) فِ ذَلَكَ 

 

يُ عَدُّونَ وَسَائَطَ فِ تَ بْلَيغَ الشهريَعَةَ وَتَ عْلَيمَهَا وَبَ يَانََّاَ   )1)  نيََ يَن  الْعُلَمَاءَ وَالرهبِه الْعَبَادَةَ الْمُراَدُ أَنه  ، لََّ وَسَائَطَ فِ 
لََّلَةُ عَلَى هَدْيَهَ. وَالدُّعَاءَ وَالََّسْتَغَاثةََ؛ فَ وَظَيفَتُ هُمُ الْبَلََغُ عَنَ الرهسُولَ صلى الله عليه وسلم، وَالََّقْتَدَاءُ بَهَ   ، وَالده
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ةٌ قاَطَعَةٌ، لََّ يَجْتَمَعُونَ عَلَى ضَلََلَةٍّ، وَإَنْ   (1)وَهَؤُلََّءَ  إَذَا أَجَُْعُوا فإََجُْاَعُهُمْ حُجه
هُمْ ليَْسَ بِعَْصُومٍّ عَلَى   تَ نَازَعُوا فِ شَيْءٍّ رَدُّوهُ إَلََ الِلّهَ وَالرهسُولَ؛ إَذَ الْوَاحَدُ مَن ْ

يُ ؤْخَ  النهاسَ  أَحَدٍّ مَنَ  بَلْ كُلُّ  طْلََقَ،  الِلّهَ  الَْْ رَسُولَ  إَلَّه  وَيتُْْكَُ،  مَنْ كَلََمَهَ  ذُ 
 .(٢)صلى الله عليه وسلم

الْعُلَمَاءُ وَرثَةَُ الْْنَبِْيَاءِ، وَإِنَّ الْْنَبِْيَاءَ لَِْ يُ وَر ثِوُا دِينَاراً وَلََ "وَقَدْ قاَلَ النهبُِّ صلى الله عليه وسلم:  
اَ وَرَّثوُا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بَِظٍ  وَافِرٍ   .(3)"دِرْهًََا، وَإِنََّّ

مْ وَسَائَطَ بَيْنَ اَلله وَبَيْنَ خَلْقَهَ، كَالْحُجهابَ الهذَينَ بَيْنَ الْمَلَكَ وَرَعَيهتَهَ، وَإَنْ أثَْ بَ تُّ 
عَبَادَهُ  يَ هْدَي  اَ  إَنَّه فاَللهُ  خَلْقَهَ،  حَوَائَجَ  اَلله  إَلََ  يَ رْفَ عُونَ  هُمْ  يَكُونوُنَ  بََِيْثُ 
الْوَسَائَطَ  أَنه  يَسْألَوُنَ اَلله، كَمَا  وَهُمْ  يَسْألَُونََّمُْ،  فاَلْْلَْقُ  بتََ وَسُّطَهَمْ،  وَيَ رْزقُُ هُمْ 
هُمْ، وَالنهاسُ يَسْألَُونََّمُْ   عَنْدَ الْمُلُوكَ يَسْألَُونَ الْمُلُوكَ الْحوََائَجَ للَنهاسَ؛ لقَُرْبََّمْ مَن ْ

هُمْ أَنْ يُ بَاشَ  رُوا سُؤَالَ الْمَلَكَ، أوَْ لََْنه طلََبَ هُمْ مَنَ الْوَسَائَطَ أنَْ فَعُ لََّمُْ  أدََبًِ مَن ْ
 . (٤) مَنْ طلََبَهَمْ مَنَ الْمَلَكَ؛ لَكَوْنَََّمْ أقَْ رَبَ إَلََ الْمَلَكَ مَنَ الطهالَبَ للَْحَوَائَجَ 

 

، وَفَيهَ إَشَارةٌَ إَلََ أَنه إَجُْاَعَهُمْ حُجهةٌ شَرْعَيهةٌ قَطْعَيهةٌ عَنْدَ جَُاَهَيَر  « يَ عُودُ عَلَى الصهحَابةََ  وَهَؤُلََءِ قَ وْلهُُ: »  )1) 
 أَهْلَ العَلْمَ. 

« اسْتَثْ نَاءٌ مَنْ عُمُومَ النهاسَ، وَهُوَ أَصْلٌ مَشْهُورٌ عَنْدَ أَهْلَ السُّنهةَ وَالِْمََاعَةَ، فِ  إِلََّ رَسُولَ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم قَ وْلهُُ: »  )٢) 
اَ هَيَ لرََسُولَ الِلّهَ صلى الله عليه وسلم، وَأمَها غَيْرهُُ فَ يُ ؤْخَذُ مَنْ قَ وْلهََ وَيُ رَدُّ، كَائَ   نًا مَنْ كَانَ. أَنه الْعَصْمَةَ الْمُطلَْقَةَ إَنَّه

مَامُ أَحَْْدُ )رَوَاهُ    )3)  مَْذَيُّ )3٦٤1أبَوُ دَاوُدَ ) (، وَ ٢1٧1٥الَْْ (، وَحَسهنَهُ  ٢٢3(، وَابْنُ مَاجَهْ )٢٨3٥(، وَالتَْ 
ُ فِ   مَةُ الْلَْبَانُِّ رَحََْهُ الِلّه هَْيبَ لَغَيْرهََ العَلَه غَْيبَ وَالتْه رْدَاءَ    (.٧٠)  صَحَيحَ التْه  . وَالْحدََيثُ عَنْ أَبِ الده

: بَ يَانُ أَنه مَنْ جَعَلَ بَيْنَ الِلّهَ وَعَبَادَهَ وَسَائَطَ تُ رْفَعُ إَليَْهَمُ الْحاَجَاتُ، وَتطُْ   )٤)  هُمُ الشهفَاعَاتُ،  الْمُراَدُ بَِلنهصَ  لَبُ مَن ْ
مَخْلُوقَ، وَجَعَلَ الْعَلََقَةَ مَعَ الِلّهَ تَ عَالََ  كَمَا تُ رْفَعُ الْحوََائَجُ إَلََ حُجهابَ الْمُلُوكَ وَوُزَراَئَهَمْ؛ فَ قَدْ شَبههَ الْْاَلَقَ بَِلْ 
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بُ أَنْ يُسْتَ تَابَ،  فَمَنْ أثَْ بَ تَ هُمْ وَسَائَطَ عَلَى هَذَا الْوَجْهَ، فَ هُوَ كَافَرٌ مُشْركٌَ، يجََ
، شَب ههُوا الْمَخْلُوقَ بَِلْْاَلَقَ، وَجَعَلُوا   فإََنْ تََبَ، وَإَلَّه قتَُلَ. وَهَؤُلََّءَ مُشَبَ هُونَ لِلّهََ

 .مَا لََْ تَ تهسَعْ لَهُ هَذَهَ الْفَت ْوَى  (1)  الرهدَ  عَلَى هَؤُلََّءَ لِلّهََ أنَْدَادًا. وَفِ الْقُرْآنَ مَنَ 

 :فإََنه الْوَسَائَطَ الهتَِ بَيْنَ الْمُلُوكَ وَبَيْنَ النهاسَ تَكُونُ عَلَى أَحَدَ وُجُوهٍّ ثَلََثةٍَّ 
خْبَارهََمْ مَنْ أَحْوَالَ النهاسَ بِاَ لََّ يَ عْرفَُونهَُ   .إَمها لََْ

وَمَنْ قاَلَ: إَنه اَلله لََّ يَ عْلَمُ أَحْوَالَ عَبَادَهَ حَتَّه يَُْبُهَُ بَذَلَكَ بَ عْضُ الْمَلََئَكَةَ، 
أَوَ الْْنَبَْيَاءَ، أَوْ غَيْرهُُمْ، فَ هُوَ كَافَرٌ. بَلْ هُوَ سُبْحَانهَُ يَ عْلَمُ السَ ره وَأَخْفَى، وَلََّ 

رْضَ وَلََّ فِ السهمَاءَ، ﴿وَهُوَ السهمَيعُ الْبَصَيُر﴾. يَسْمَعُ  تََْفَى عَلَيْهَ خَافَيَةٌ فِ الَْْ 
يَشْغَلُهُ سَْْعٌ   تَ فَنُّنَ الْحاَجَاتَ، لََّ  اللُّغَاتَ عَلَى  ضَجَيجَ الَْْصْوَاتَ بَِخْتَلََفَ 

 

بْحَانهَُ يَسْمَعُ دُعَاءَ  عَلَى صُورةََ الْعَلََقَةَ مَعَ الْمُلُوكَ، وَهَذَا مَنْ أَعْظَمَ وُجُوهَ الَْْطإََ فِ بَِبَ الت هوْحَيدَ؛ فإََنه الِلّهَ سُ 
نَ هُمْ  نَهُ. عَبَادَهَ مُبَاشَرَةً، وَلََّ يَُْتَاجُونَ فِ رَفْعَ حَوَائَجَهَمْ إلَيَْهَ إَلََ وَاسَطةٍَّ بَ ي ْ  وَبَ ي ْ

،  وَهَذَا الْمَعْنََ مَنْ أَصْلَ مَا أنَْكَرَهُ الْقُرْآنُ عَلَى الْمُشْركََيَن؛ إَذْ جَعَلُوا الَْْوْليََاءَ وَالصهالَحَيَن وَ  نَ هُمْ وَبَيْنَ الِلّهَ سَائَطَ بَ ي ْ
َ أنَههُ مُنَافٍّ لَكَمَالَ تَ وْحَيدَهَ  نَ عْبُدُهُمْ إِلََّ ليُِ قَر بِوُنََ إِلََ اللََِّّ زلُْفَىمَا  وَقاَلوُا:   ُ هَذَا الْمَسْلَكَ، وَبَينه . فَأبَْطَلَ الِلّه

ينَ لَهُ.   وَإَخْلََصَ الدَ 

اَذَ الْوَسَائَطَ  وَفِ الْقُرْآنِ مِنَ الرَّدِ  عَلَى هَؤُلََءِ قَ وْلهُُ: »  )1)  «؛ إَشَارةٌَ إَلََ كَثْ رَةَ الْْيََتَ الهتَِ أبَْطلََتْ دَعْوَى اتََ 
، لََّ يَملَْكُهَا أَحَدٌ إَلَّه بََِذْنهََ   ، وَبَ ي هنَتْ أَنه الشهفَاعَةَ كُلههَا لِلّهَ   وَرضََاهُ. وَمَنْ ذَلَكَ قَ وْلهُُ تَ عَالََ:وَالشُّفَعَاءَ مَنْ دُونَ الِلّهَ

 ََِّّفَعُهُمْ وَيَ قُولُونَ هَؤُلََءِ شُفَعَاؤُنََ عِنْدَ الل  . ]1٨يوُنُس: [ وَيَ عْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللََِّّ مَا لََ يَضُرُّهُمْ وَلََ يَ ن ْ
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 . (3) ، وَلََّ يَ تَبَُهمُ بََِلْحاَحَ الْمُلَحَ ينَ (٢)، وَلََّ تُ غَلَ طهُُ الْمَسَائَلُ (1) عَنْ سَْْعٍّ 

أَنْ يَكُونَ الْمَلَكُ عَاجَزًا عَنْ تَدْبَيَر رَعَيهتَهَ، وَدَفْعَ أعَْدَائهََ، إَلَّه    الثَّانِ: الْوَجْهُ  
سُبْحَانهَُ  لَذُل هََ وَعَجْزهََ. وَاللهُ  ؛  وَأَعْوَانٍّ بَِعَْوَانٍّ يعَُينُونهَُ، فَلََ بدُه لَهُ مَنْ أنَْصَارٍّ 

، قاَ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ لَ تَ عَالََ:  ليَْسَ لَهُ ظَهَيٌر، وَلََّ وَلٌِّ مَنَ الذُّلَ 
لََمُْ  وَمَا  الَْْرْضِ،  السَّمَاوَاتِ وَلََ فِ  ذَرَّةٍ فِ  مِثْ قَالَ  يََلِْكُونَ  لََ  دُونِ اِلله 

هُمْ مِنْ ظَهِيرٍ  وَقُلِ الْْمَْدُ لِلََِّّ ، وَقاَلَ تَ عَالََ:  فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ، وَمَا لَهُ مِن ْ
ذِي لَِْ يَ تَّخِذْ وَلَدًا، وَلَِْ يَكُنْ لَهُ شَريِكٌ فِ الْمُلْكِ، وَلَِْ يَكُنْ لَهُ وَلٌِّ مِنَ الَّ 

هُْ تَكْبِيراً ، وكََبِ   . الذُّلِ 
وكَُلُّ مَا فِ الْوُجُودَ مَنَ الَْْسْبَابَ فَ هُوَ خَالقَُهُ، وَربَُّهُ، وَمَلَيكُهُ، فَ هُوَ الْغَنَُِّ عَنْ 
إَلََ   الْمُحْتَاجَيَن  الْمُلُوكَ  بََِلََفَ  إَليَْهَ،  فَقَيٌر  سَوَاهُ  مَا  وكَُلُّ  سَوَاهُ،  مَا  كُلَ  

تَ عَالََ ليَْسَ لَهُ شَريَكٌ ظهَُرَائَهَمْ، وَهُمْ فِ الْحقََيقَةَ شُركََا ؤُهُمْ فِ الْمُلْكَ. وَاللهُ 
فِ الْمُلْكَ، بَلْ لََّ إلََهَ إَلَّه اللهُ وَحْدَهُ لََّ شَريَكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحمَْدُ، وَهُوَ  

 

فَكَثْ رَةُ الْمَسْمُوعَاتَ،  « مَنْ أبَْ لَغَ مَا يسُْتَدَلُّ بَهَ عَلَى كَمَالَ سَْْعَ الِلّهَ تَ عَالََ؛  لََ يَشْغَلُهُ سَْْعٌ عَنْ سَْْعٍ قَ وْلهُُ: »  )1) 
 وَتَ نَ وُّعُ الَْْصْوَاتَ، وَاخْتَلََفُ اللُّغَاتَ لََّ تَشْغَلُهُ سُبْحَانهَُ عَنْ سَْاَعَ غَيْرهََا. 

الْمَسَائِلُ قَ وْلهُُ: »  )٢)  أَوَ اشْتَبَاهٍّ، بََِلََفَ وَلََ تُ غَلِ طهُُ  توُقَعُهُ كَثْ رَةُ السُّؤَالََّتَ وَالطهلَبَاتَ فِ غَلَطٍّ  «؛ أَيْ: لََّ 
دَ الْمَسَائَلَ.   الْمَخْلُوقَ الهذَي يَ عْرَضُ لَهُ الَْْطأَُ وَالْوَهْمُ عَنْدَ تَ عَدُّ

وَتَكْراَرَ طلََبَاتََِمْ،  «؛ أَيْ: لََّ يَضْجَرُ وَلََّ يَملَُّ مَنْ كَثْ رَةَ دُعَاءَ السهائلََيَن  وَلََ يَ تَبََّمُ بِِِلْْاَحِ الْمُلِحِ ينَ قَ وْلهُُ: »  )3) 
 بَلْ يَُُبُّ سُبْحَانهَُ أَنْ يسُْأَلَ وَيدُْعَى، وَيَ غْضَبُ عَلَى مَنْ تَ رَكَ سُؤَالَهُ. 
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 . (1) عَلَى كُلَ  شَيْءٍّ قَدَيرٌ 

لَكُ ليَْسَ مُريَدًا لنََ فْعَ رَعَيهتَهَ، وَالَْحْسَانَ إَليَْهَمْ  وَالوَجْهُ الثَّالِثُ 
َ
: أَنْ يَكُونَ الم

يَ نْصَحُهُ  مَنْ  لَكَ 
َ
الم خَاطَبَ  فإََذَا   . خَارجٍَّ مَنْ  يَُُر كَُهُ  بِحَُر كٍَّ  إَلَّه  وَرَحْْتََهَمْ، 

لَكَ وَيُ عَظَ مُهُ، أَوْ مَنْ يَدُلُّ عَلَيْهَ، بََِيْثُ يَكُونُ يَ رْجُو 
َ
هُ وَيََاَفهُُ، تَََرهكَتْ إَراَدَةُ الم

وَهَُهتُهُ فِ قَضَاءَ حَوَائَجَ رَعَيهتَهَ؛ إَمها لَمَا حَصَلَ فِ قَ لْبَهَ مَنْ كَلََمَ النهاصَحَ الوَاعَظَ 
شَيَر، وَإَمها لَمَا يَُْصُلُ مَنَ الرهغْبَةَ أَوَ الرههْبَةَ مَنْ  

ُ
دْلُولَ عَلَيْهَ الم

َ
 .(٢) كَلََمَ الم

، وَهُوَ أرَْحَمُ بعََبَادَهَ مَنَ الوَالَدَةَ بَوَلَدَهَا، وَاللهُ تَ عَالََ هُوَ رَبُّ كُلَ  شَيْءٍّ وَمَلَيكُهُ 
اَ تَكُونُ بِشََيئَتَهَ؛ فَمَا شَاءَ كَانَ، وَمَا لََْ يَشَأْ لََْ يَكُنْ. وَهُوَ إَذَا  وكَُلُّ الَْشْيَاءَ إَنَّه

، فَجَعَلَ هَذَا يُُْسَنُ إَلََ هَ  ذَا، وَيَدْعُوَ  أَجْرَى نَ فْعَ العَبَادَ بَ عْضَهَمْ عَلَى بَ عْضٍّ
لَهُ، وَيَشْفَعَ فَيهَ، وَنََْوَ ذَلَكَ؛ فَ هُوَ الهذَي خَلَقَ ذَلَكَ كُلههُ، وَهُوَ الهذَي خَلَقَ فِ  
عَاءَ وَالشهفَاعَةَ. وَلََّ  اعَي الشهافَعَ إَراَدَةَ الَْحْسَانَ وَالدُّ حْسَنَ الده

ُ
قَ لْبَ هَذَا الم

الوُجُو  أَنْ يَكُونَ فِ  مَا لََْ  يَجُوزُ  يُ عَلَ مُهُ  أَوْ  دَ مَنْ يكُْرهَُهُ عَلَى خَلََفَ مُرَادَهَ، 
 

ُ كَمَالَ غَنََ الِلّهَ تَ عَالََ عَنْ خَ   )1)  سْلََمَ ابْنُ تَ يْمَيهةَ رَحََْهُ الِلّه لْقَهَ، وَأنَههُ سُبْحَانهَُ  فِ هَذَا الْمَوْضَعَ يُ قَر رَُ شَيْخُ الَْْ
الْمَخْ  عَلَى  الْْاَلَقَ  قاَسَ  مَنْ  عَلَى  رَدًّا  وَالْوَلَِ ؛  وَالظههَيَر  الشهريَكَ  عَنَ  وَالْوَسَاطَةَ،  مُنَ زههٌ  الشهفَاعَةَ  لُوقَ فِ بَِبَ 

 فَأثَْ بَتَ لِلّهَ مَا لََّ يلََيقُ بَكَمَالَ ربُوُبيَهتَهَ وَغَنَاهُ الْمُطلَْقَ. 
« الْمُراَدُ بَهَ الشهخْصُ الهذَي دُله عَلَى الْمَلَكَ أَوْ وُسَ طَ عَنْدَهُ، لََّ الْمَلَكَ نَ فْسَهُ؛  الْمَدْلُولِ عَلَيْهِ قَ وْلهُُ: »   )٢) 

سْلََمَ بَيْنَ النهاصَحَ الْوَاعَظَ الْمُشَيَر، وَبَيْنَ الْمَدْلوُلَ عَلَيْهَ   . وَلَذَلَكَ فَ رهقَ شَيْخُ الَْْ
ُ أَحَدَ أوَْجُهَ بطُْلََنَ قَيَاسَ شَفَاعَةَ الْمَخْلُو  سْلََمَ رَحََْهُ الِلّه ُ شَيْخُ الَْْ قَيَن عَلَى شَفَاعَةَ الِلّهَ  وَفِ هَذَا الْمَوْضَعَ يُ بَينَ 

ُ    تَ عَالََ؛ إَذْ إَنه الْمُلُوكَ قَدْ يَ تَحَرهكُونَ لقََضَاءَ الْحاَجَاتَ بتََأْثَيرٍّ خَارجََي ٍّ مَنْ  ، أَوْ ذَي جَاهٍّ وَمَكَانةٍَّ، أمَها الِلّه نََصَحٍّ
 . بْحَانهَُ سُبْحَانهَُ فَ غَنٌَِّ عَنْ ذَلَكَ كُلَ هَ، لََّ يَ فْتَقَرُ فِ إَراَدَتهََ وَرَحْْتََهَ إَلََ مُؤَث رٍَّ مَنْ خَارجََ ذَاتهََ سُ 
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 . (1) يَكُنْ يَ عْلَمُ، أَوْ مِهنْ يَ رْجُوهُ الرهبُّ وَيََاَفهُُ 

لََ يَ قُولَنَّ أَحَدكُُمُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِ إِنْ شِئْتَ، اللَّهُمَّ "وَلََّذََا قاَلَ النهبُِّ صلى الله عليه وسلم:  
لَهُ  مُكْرهَِ  ليَِ عْزمِِ المسَْألََةَ؛ فإَِنَّهُ لََ  وَلَكِنْ  إِنْ شِئْتَ،  وَالشُّفَعَاءُ (٢)"ارْحَْْنِِ   .
مَنْ ذَا الَّذِي  الهذَينَ يَشْفَعُونَ عَنْدَهُ لََّ يَشْفَعُونَ إَلَّه بََِذْنهََ، كَمَا قاَلَ تَ عَالََ:  

وَلََ يَشْفَعُونَ إِلََّ ، وَقاَلَ تَ عَالََ:  ]٢٥٥البقرة:  [  يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلََّ بِِِذْنهِِ 
قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ ، وَقاَلَ تَ عَالََ:  ]٢٨الْنبياء:  [  لِمَنِ ارْتَضَى 

دُونِ اللََِّّ لََ يََلِْكُونَ مِثْ قَالَ ذَرَّةٍ فِ السَّمَاوَاتِ وَلََ فِ الَْْرْضِ وَمَا لََمُْ فِيهِمَا  
هُمْ مِنْ ظَهِيٍر   فَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلََّ لِمَنْ أَذِنَ    *مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِن ْ وَلََ تَ ن ْ

 .]٢3-٢٢سبأ: [ لَهُ 

لْكَ، وَلََّ هُوَ  
ُ
َ أَنه كُله مَنْ دُعَيَ مَنْ دُونهََ ليَْسَ لَهُ مُلْكٌ، وَلََّ شَرْكٌ فِ الم فَ بَينه

فَعُ إَلَّه لَمَنْ أذََنَ لَهُ   .ظَهَيٌر، وَأَنه شَفَاعَتَ هُمْ لََّ تَ ن ْ
يَكُونُ   وَقَدْ  مُلْكٌ،  لَهُ  يَكُونُ  قَدْ  عَنْدَهُمْ  الشهافَعَ  فإََنه  لُوكَ؛ 

ُ
الم بََِلََفَ  وَهَذَا 

لْكَ، وَقَدْ يَكُونُ مُظاَهَرًا لََّمُْ، مُعَاوَنًَ لََّمُْ عَلَى مُلْكَهَمْ. وَهَؤُلََّءَ 
ُ
شَريَكًا لََّمُْ فِ الم

لُوكَ بغََيْرَ إَذْنَ 
ُ
لُوكَ   يَشْفَعُونَ عَنْدَ الم

ُ
لَكُ يَ قْبَلُ شَفَاعَتَ هُمْ: (3) الم

َ
، هُمْ وَغَيْرهُُمْ، وَالم

 

سْلََمَ أَصْلَ كَمَالَ ربُوُبيَهةَ الِلّهَ تَ عَالََ، وَانْفَراَدَهُ بَِلْمَشَيئَ   )1)  ةَ وَالتهدْبَيَر، وَنَ فْيَ كُلَ   فِ هَذَا الْمَوْضَعَ يُ قَر رَُ شَيْخُ الَْْ
 « بَقَوْلهََ:  خَتَمَ كَلََمَهُ  وَلَذَلَكَ  غَيْرهََ؛  إَلََ  الرهبَ   افْتَقَارَ  يَ قْتَضَي  وَيََاَفهُُ مَا  الرَّبُّ  يَ رْجُوهُ  عَلَى  أَوْ مَُّنْ  رَدًّا   ،»

 تَصَوُّراَتَ الْمُشْركََيَن وَالنهصَارَى فِ بَِبَ الشهفَاعَةَ وَالْوَسَائَطَ. 
 . (. وَالْحدََيثُ عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ  ٢٦٧٩-٩(، وَمُسْلَمٌ )٦33٩وَ  ٦33٨رَوَاهُ الْبُخَاريَُّ ) )٢) 
 (3(  « قَ وْلهََ:  الْمُلُوكِ فِ  إِذْنِ  بِغَيْرِ  الْمُلُوكِ  عِنْدَ  يَشْفَعُونَ  الْمَخْلُوقَيَن  وَهَؤُلََءِ  شَفَاعَةَ  بَيْنَ  للَْفَرْقَ  تَ قْريَرٌ   »
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حْسَانَََّمْ إَليَْهَ، وَمُكَافأََةً   هُمْ، وَتََرةًَ جَزَاءً لََْ تََرةًَ لَحاَجَتَهَ إَليَْهَمْ، وَتََرةًَ لَْوَْفَهَ مَن ْ
لََّمُْ عَلَى إَنْ عَامَهَمْ عَلَيْهَ. حَتَّه إَنههُ يَ قْبَلُ شَفَاعَةَ وَلَدَهَ وَزَوْجَتَهَ لَذَلَكَ؛ فإََنههُ مُُْتَاجٌ  

جَةَ وَإَلََ الوَلَدَ، حَتَّه لَوْ أعَْرَضَ عَنْهُ وَلَدُهُ وَزَوْجَتُهُ لتََضَرهرَ بَذَلَكَ. وَيَ قْبَلُ إَلََ الزهوْ 
يَسْعَى فِ   أَنْ  أَوْ  يطَُيعَهُ،  أَلَّه  خَافَ  شَفَاعَتَهُ،  يَ قْبَلْ  لََْ  فإََذَا  مَِلُْوكَهَ؛  شَفَاعَةَ 

نْدَ بَ عْضٍّ كُلُّهَا مَنْ هَذَا الِنَْسَ؛ فَلََ يَ قْبَلُ ضَرَرهََ. وَشَفَاعَةُ العَبَادَ بَ عْضَهَمْ عَ 
 . (1) أَحَدٌ شَفَاعَةَ أَحَدٍّ إَلَّه لرََغْبَةٍّ أَوْ رَهْبَةٍّ 

وَاللهُ تَ عَالََ لََّ يَ رْجُو أَحَدًا، وَلََّ يََاَفهُُ، وَلََّ يَُْتَاجُ إَلََ أَحَدٍّ، بَلْ هُوَ الْغَنَُِّ، قاَلَ 
الَّذِينَ تَ عَالََ:   يَ تَّبِعُ  وَمَا  الَْْرْضِ  وَمَنْ فِ  السَّمَاوَاتِ  مَنْ فِ  لِلََِّّ  إِنَّ  أَلََ 

  يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللََِّّ شُركََاءَ إِنْ يَ تَّبِعُونَ إِلََّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلََّ يََْرُصُونَ 
 .[٦٦]يونس: 

الشهفَاعَةَ  مَنَ  يَ عْهَدُونهَُ  مَا  جَنْسَ  مَنْ  شُفَعَاءَ  يَ تهخَذُونَ  قاَلَ (٢) وَالْمُشْركَُونَ   ،
فَعُهُمْ وَيَ قُولُونَ هَؤُلََءِ  تَ عَالََ:   وَيَ عْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللََِّّ مَا لََ يَضُرُّهُمْ وَلََ يَ ن ْ

 

، بَلْ   قَدْ يَسْعَى الشهافَعُ فِ  وَشَفَاعَةَ الشهافَعَيَن عَنْدَ الِلّهَ تَ عَالََ؛ فإََنه شَفَاعَةَ الْْلَْقَ تَ قَعُ غَالبًَا بَغَيْرَ إَذْنٍّ سَابَقٍّ
ذْنَ أوََ الْقَبُولَ بَ عْدَ طلََبَهَ، بََِلََفَ الشهفَاعَةَ عَنْدَ الِلّهَ تَ عَالََ، فَ   لََ تَكُونُ إَلَّه بََِذْنهََ وَرضََاهُ. تََْصَيلَ الَْْ

فَعَةٍّ  إِلََّ لِرَغْبَةٍ أَوْ رَهْبَةٍ قَ وْلهُُ: »  )1)  « مَنْ أَجَُْعَ الْعَبَاراَتَ فِ بَ يَانَ أَنه قَ بُولَ شَفَاعَاتَ الْْلَْقَ مَبْنٌَِّ عَلَى جَلْبَ مَن ْ
؛  الرهبَ  سُبْحَانهَُ   أَوْ دَفْعَ مَضَرهةٍّ؛ بََِيْثُ يَ رْجُو الْمَشْفُوعُ عَنْدَهُ نَ فْعًا مَنَ الشهافَعَ، أَوْ يََاَفُ مَنْهُ ضَرَراً، بََِلََفَ 

فَعُهُ طاَعَةُ الْمُطَيعَيَن، وَلََّ تَضُرُّهُ مَعْصَيَةُ الْعَاصَيَن.   فإََنههُ الْغَنَُِّ الْحمََيدُ، الهذَي لََّ تَ ن ْ
ى الشهفَاعَةَ عَنْدَ  مُراَدُ شَيْخَ الَْسْلََمَ هُنَا أَنه الْمُشْركََيَن قاَسُوا شَفَاعَةَ الْمَخْلُوقَيَن عَنْدَ الْمُلُوكَ وَالرُّؤَسَاءَ عَلَ  )٢) 

اَذَ الْوَسَائَطَ مَنَ الَْْوْليََاءَ وَالْمَلََئَكَةَ وَالْْنَبَْيَا ؛ وَهَذَا مَنْ أَعْظَمَ أنَْ وَاعَ  الِلّهَ تَ عَالََ، فَظنَُّوا أَنه اتََ  ءَ يُ قَر بَُّمُْ إَلََ الِلّهَ
رْكَ الهتَِ أبَْطلََهَا الْقُرْآنُ فِ مَوَاضَعَ كَثَيرةٍَّ.   الشَ 
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شُفَعَاؤُنََ عِنْدَ اللََِّّ قُلْ أتَُ نَ بِ ئُونَ اللَََّّ بِاَ لََ يَ عْلَمُ فِ السَّمَاوَاتِ وَلََ فِ الَْْرْضِ  
يُشْركُِونَ  عَمَّا  وَتَ عَالََ  تَ عَالََ:  1٨]يونس:    سُبْحَانهَُ  وَقاَلَ   ،] ََفَ لَوْل

هُمْ، وَذَلِكَ  نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَََّّذُوا مِنْ دُونِ اللََِّّ قُ رْبََّنًَ آلَِةًَ، بَلْ ضَلُّوا عَن ْ
 .[٢٨]الْحقاف:  إِفْكُهُمْ وَمَا كَانوُا يَ فْتََوُنَ 

مُْ قاَلُوا:     مَا نَ عْبُدُهُمْ إِلََّ ليُِ قَر بِوُنََ إِلََ اللََِّّ زلُْفَىوَأَخْبََُ عَنَ الْمُشْركََيَن أَنَّه
وَلََ يََْمُركَُمْ أَنْ تَ تَّخِذُوا الْمَلََئِكَةَ وَالنَّبِيِ يَن أَرْبََّبًَّ  [، وَقاَلَ تَ عَالََ:  3]الزمر:  

[، وَقاَلَ تَ عَالََ:  ٨٠]آل عمران:    أَيََْمُركُُمْ بَِّلْكُفْرِ بَ عْدَ إِذْ أنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ 
  ََقُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونهِِ فَلََ يََلِْكُونَ كَشْفَ الضُّرِ  عَنْكُمْ وَل

أَقْ رَبُ   *تَُْوِيلًَ   أيَ ُّهُمْ  الْوَسِيلَةَ  رَبُِ ِمُ  إِلََ  تَ غُونَ  يَ ب ْ يَدْعُونَ  الَّذِينَ  أُولئَِكَ 
مَُْذُوراً عَذَابَ ربَِ كَ كَانَ  إِنَّ  عَذَابهَُ  وَيََاَفُونَ  رَحْْتََهُ  ]الْسراء:   وَيَ رْجُونَ 

٥٧-٥٦] . 
مُْ يَ رْجُونَ (1)فأََخْبََُ أَنه مَا يدُْعَى مَنْ دُونهََ لََّ يَملَْكُ كَشْفَ ضُر ٍّ وَلََّ تََْوَيلَهُ  ، وَأَنَّه

رَحْْتََهُ، وَيََاَفُونَ عَذَابهَُ، وَيَ تَ قَرهبوُنَ إَليَْهَ. فَ هُوَ سُبْحَانهَُ قَدْ نَ فَى عَمها يدُْعَى مَنْ 
عَيهَ الْمُشْركَُونَ لََّمُْ، وَأثَْ بَتَ لََّمُْ مَا أثَْ بَ تَهُ مَنَ   دُونهََ مَنَ الْمَلََئَكَةَ وَالْْنَبَْيَاءَ مَا يَده

عَاءُ   .(٢) الشهفَاعَةَ بََِذْنهََ، وَالشهفَاعَةُ هَيَ الدُّ

 

؛ أَيْ: لََّ يَملَْكُونَ كَشْفَهُ ابتَْدَاءً، وَلََّ تََْوَيلَهُ بَ عْدَ وُقُوعَهَ تَُْوِيلَهُ وَلََ  قَ وْلهُُ: »  )1)   . «: الضهمَيُر يَ عُودُ إَلََ الضُّرَ 
«؛ أَيْ: أَنه أَصْلَ مَعْنََ الشهفَاعَةَ فِ اللُّغَةَ هُوَ السُّؤَالُ وَالطهلَبُ، وَالْمُراَدُ هُنَا  وَالشَّفَاعَةُ هِيَ الدُّعَاءُ قَ وْلهُُ: »  )٢) 

ُ لعََبَادَهَ الصهالَحَيَن لََّ تَكُونُ إَلَّه بََِذْنهََ سُبْحَانهَُ، بََِ  مُشْركَُونَ  لََفَ مَا يَ زْعُمُهُ الْ بَ يَانُ أَنه الشهفَاعَةَ الهتَِ يُ ثْبَتُ هَا الِلّه
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لَكَنه  بَذَلَكَ،  أمََرَ  قَدْ  نََفَعٌ، وَاللهُ  لبََ عْضٍّ  بَ عْضَهَمْ  الْْلَْقَ  دُعَاءَ  أَنه  وَلََّ ريَْبَ 
الدهاعَيَ الشهافَعَ ليَْسَ لَهُ أَنْ يَدْعُوَ وَيَشْفَعَ إَلَّه بََِذْنَ اَلله لَهُ فِ ذَلَكَ، فَلََ يَشْفَعُ  

هَا، كَالشهفَاعَةَ  ، قاَلَ تَ عَالََ: (1) للَْمُشْركََيَن وَالدُّعَاءَ لََّمُْ بَِلْمَغْفَرَةَ   شَفَاعَةً نََّىَ عَن ْ
  ِأُول وَلَوْ كَانوُا  لِلْمُشْركِِيَن،  يَسْتَ غْفِرُوا  أَنْ  آمَنُوا  وَالَّذِينَ  لِلنَّبِِ   مَا كَانَ 

الْْحَِيمِ   أَصْحَابُ  مُْ  أَنََّّ لََمُْ  تَ بَينََّ  مَا  بَ عْدِ  مِنْ  اسْتِغْفَارُ    *قُ رْبََ،  وَمَا كَانَ 
هُ، فَ لَمَّا تَ بَينََّ لَهُ أنََّهُ عَدُوٌّ لِلََِّّ تَبََّأَ   إِبْ رَاهِيمَ لِْبَيِهِ إِلََّ عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيََّ

 . [11٤-113]التوبة:  مِنْهُ 

سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَ غْفَرْتَ لََمُْ أَمْ لَِْ تَسْتَ غْفِرْ وَقاَلَ تَ عَالََ فِ حَقَ  الْمُنَافَقَيَن: 
ُ لََمُْ   .[٦]المنافقون:   لََمُْ، لَنْ يَ غْفِرَ اللََّّ

للَْمُشْركََيَن   الََّسْتَغْفَارَ  عَنَ  صلى الله عليه وسلم  نبََيههُ  نََّىَ  الِلّهَ  أَنه  الصهحَيحَ  فِ  ثَ بَتَ  وَقَدْ 
إِنَّ اللَََّّ لََ يَ غْفِرُ ، كَمَا فِ قَ وْلهََ تَ عَالََ:  (٢)وَالْمُنَافَقَيَن، وَأَخْبََُ أنَههُ لََّ يَ غْفَرُ لََّمُْ 

 

تَ غُونَ إِلََ رَبُِ ِمُ الْوَسِيلَةَ  مَنَ اسْتَقْلََلَ الشُّفَعَاءَ بَّاَ، وَمَنْ شَوَاهَدَ ذَلَكَ قَ وْلهُُ تَ عَالََ:  أُولئَِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَ ب ْ
،  ]٥٧الَْسْراَءَ:  [  أيَ ُّهُمْ أَقْ رَبُ وَيَ رْجُونَ رَحْْتََهُ وَيََاَفُونَ عَذَابهَُ  ؛ إَذَ اسْتَدَلهتَ الْْيةَُ عَلَى بطُْلََنَ دُعَاءَ غَيْرَ الِلّهَ

 إثَْ بَاتَ عُبُودَيهةَ الْمَلََئَكَةَ وَالْْنَبَْيَاءَ، وَافْتَقَارهََمْ إَلََ رَبَّ َمْ سُبْحَانهَُ. مَعَ 
عْنََ الهذَي يُ قَر رَهُُ شَيْخُ الَْسْلََمَ هُنَا: أَنه الدُّعَاءَ وَالشهفَاعَةَ حَقٌّ مَشْرُوعٌ فِ أَصْلَهَمَا، لَكَ   )1) 

َ
ن ههُمَا مُقَيهدَانَ  الم

ُ عَنْهُ، وَلََّ الشهفَاعَةُ لَمَنْ مَنَعَ  ُ الشهفَاعَةَ فِ حَقَ هَ.   بََِذْنَ الِلّهَ وَشَرْعَهَ؛ فَلََ يَجُوزُ طلََبُ مَا نَََّى الِلّه  الِلّه
 يَن دُونَ إَذْنهََ سُبْحَانهَُ. وَفِ ذَلَكَ رَدٌّ عَلَى مَنْ جَعَلَ الشهفَاعَةَ سَبَ بًا لَلََلْتَجَاءَ إَلََ غَيْرَ الِلّهَ أَوَ الت هعَلُّقَ بَِلْمَخْلُوقَ 

وَعَنْدَهُ أبَوُ   صلى الله عليه وسلم  لَمها حَضَرَتْ أَبَِ طاَلَبٍّ الْوَفاَةُ، دَخَلَ عَلَيْهَ النهبُِّ :  قاَلَ  أبَيَهَ  عَنْ  الْمُسَيهبَ، سَعَيدَ بْنَ   عَنْ   )٢) 
فَ قَالَ   "أَيْ عَمِ ، قُلْ لََ إِلَهَ إِلََّ اللهُ، أُحَاجُّ لَكَ بُِاَ عِنْدَ اللهِ : " صلى الله عليه وسلم فَ قَالَ النهبُِّ  جَهْلٍّ وَعَبْدُ اَلله بْنُ أَبِ أمَُيهةَ، 

، أتََ رْغَبُ عَنْ مَلهةَ عَبْدَ الْمُطهلَبَ؟ :  أبَوُ جَهْلٍّ وَعَبْدُ اَلله بْنُ أَبِ أمَُيهةَ  لََْسْتَ غْفِرَنَّ  : "صلى الله عليه وسلم فَ قَالَ النهبُِّ  يََ أَبَِ طاَلَبٍّ
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بِهِ،   يُشْرَكَ  يَشَاءُ أَنْ  لِمَنْ  ذَلِكَ  دُونَ  مَا  وَقَ وْلهََ ٤٨]النَ سَاءَ:    وَيَ غْفِرُ   ،]
مُْ تَ عَالََ:   هُمْ مَاتَ أبََدًا، وَلََ تَ قُمْ عَلَى قَبْهِِ، إِنََّّ وَلََ تُصَلِ  عَلَى أَحَدٍ مِن ْ

 . [٨٤]الت هوْبةََ:  كَفَرُوا بَِّللََِّّ وَرَسُولِهِ، وَمَاتوُا وَهُمْ فاَسِقُونَ 

تَ عَالََ:   قاَلَ  الْمُعْتَدِينَ وَقَدْ  يَُِبُّ  لََ  إِنَّهُ  وَخُفْيَةً  تَضَرُّعًا  ربََّكُمْ  ﴾  ادْعُوا 
عَاءَ: أَنْ يَسْأَلَ الْعَبْدُ مَا لََْ  ٥٥]الَْعْرَافَ:   [ فِ الدُّعَاءَ. وَمَنَ الََّعْتَدَاءَ فِ الدُّ

الْمَغْفَرَةَ  أَوَ  هُمْ،  مَن ْ وَليَْسَ  الْْنَبَْيَاءَ  مَنَازلََ  يَسْألََهُ  أَنْ  مَثْلَ  ليََ فْعَلَهُ؛  يَكُنَ الرهبُّ 
ذَلَكَ،   وَنََْوَ  الْكُفْرَ للَْمُشْركََيَن،  عَلَى  ؛ كَإَعَانتََهَ  الِلّهَ مَعْصَيَةُ  فَيهَ  مَا  يَسْألََهُ  أَوْ 

 .وَالْفُسُوقَ وَالْعَصْيَانَ 
ُ لهَُ فِ   عَاءَ الهذَي ليَْسَ فَيهَ فاَلشهفَيعُ الهذَي أذََنَ الِلّه الشهفَاعَةَ، شَفَاعَتُهُ فِ الدُّ

 .عُدْوَانٌ 
مُْ مَعْصُومُونَ أَنْ يُ قَرُّوا   وَلَوْ سَأَلَ أَحَدُهُمْ دُعَاءً لََّ يَصْلُحُ لَهُ، لََْ يُ قَره عَلَيْهَ؛ فإََنَّه

 

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَ غْفِرُوا للِْمُشْركِِيَن وَلَوْ كَانوُا أُولِ قُ رْبََ  مَا كَانَ لِلنَّبِِ   :  فَ نَ زلََتْ  " لَكَ مَا لَِْ أنُْهَ عَنْكَ 
مُْ أَصْحَابُ الْْحَِيمِ  َ لََمُْ أَنََّّ  (. ٢٤-3٩(، وَمُسْلَمٌ )٤٦٧٥. رَوَاهُ الْبُخَاريَُّ )مِنْ بَ عْدِ مَا تَ بَينَّ

ليَُصَلَ يَ   صلى الله عليه وسلم  لَمها مَاتَ عَبْدُ اَلله بْنُ أُبَِ ٍّ بْنُ سَلُولَ، دُعَيَ لَهُ رَسُولُ اللهَ :  أنَههُ قاَلَ    عُمَرَ بْنَ الَْْطهابَ  عَنْ وَ 
، وَقَدْ قاَلَ يَ وْمَ كَذَا :  فَ قُلْتُ  وَثَ بْتُ إَليَْهَ، صلى الله عليه وسلم عَلَيْهَ، فَ لَمها قاَمَ رَسُولُ اللهَ  يََ رَسُولَ اَلله، أتَُصَلَ ي عَلَى ابْنَ أُبَِ ٍّ

دُ عَلَيْهَ قَ وْلَهُ،وكََذَا   رْ عَنِِ  يََ عُمَرُ : " وَقاَلَ  صلى الله عليه وسلم فَ تَ بَسهمَ رَسُولُ اللهَ  كَذَا وكََذَا؟ أعَُدَ  :  قاَلَ  فَ لَمها أَكْثَ رْتُ عَلَيْهَ،  "أَخِ 
هَا" فَصَلهى عَلَيْهَ رَسُولُ  :  قاَلَ "  إِنِ ِ خُيرِ ْتُ فاَخْتََْتُ، لَوْ أَعْلَمُ أَنِ ِ إِنْ زدِْتُ عَلَى السَّبْعِيَن فَ غُفِرَ لَهُ لَزدِْتُ عَلَي ْ

هُمْ مَاتَ  :  فَ لَمْ يَمْكُثْ إَلَّه يَسَيراً حَتَّه نَ زلََتَ الْْيَ تَانَ مَنْ بَ راَءَةٌ  ثُُه انْصَرَفَ،  صلى الله عليه وسلم اللهَ  وَلَ تُصَلِ  عَلَى أَحَدٍ مِن ْ
.  يَ وْمَئَذٍّ، وَاللهُ وَرَسُولهُُ أَعْلَمُ  صلى الله عليه وسلم  قاَلَ: فَ عَجَبْتُ بَ عْدُ مَنْ جُرْأَتِ عَلَى رَسُولَ اللهَ   وَهُمْ فاَسِقُونَ إَلََ    أبََدًا

 (. ٢٧٧٤-3(، وَمُسْلَمٌ ) 13٦٦رَوَاهُ الْبُخَاريَُّ )
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عَلَيْهَ السهلََمُ:   أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ عَلَى ذَلَكَ. كَمَا قاَلَ نوُحٌ  إِنَّ ابْنِِ مِنْ 
قاَلَ يََ نوُحُ إِنَّهُ قاَلَ تَ عَالََ: ،  [٤٥]هُودٍّ:    الْْقَُّ وَأنَْتَ أَحْكَمُ الْْاَكِمِينَ 

ليَْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلََ تَسْألَْنِ مَا ليَْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِ ِ  
قاَلَ رَبِ  إِنِ ِ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْألََكَ مَا   *   مِنَ الْْاَهِلِينَ أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ  

-٤٦]هُودٍّ:    ليَْسَ لِ بِهِ عِلْمٌ وَإِلََّ تَ غْفِرْ لِ وَتَ رْحَْْنِِ أَكُنْ مِنَ الْْاَسِريِنَ 
٤٧] . 

وكَُلُّ دَاعٍّ شَافَعٍّ دَعَا الِلّهَ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالََ وَشَفَعَ، فَلََ يَكُونُ دُعَاؤُهُ وَشَفَاعَتُهُ 
يبُ الدُّعَاءَ وَيَ قْبَلُ الشهفَاعَةَ، (1)إَلَّه بقََضَاءَ الِلّهَ وَقَدَرهََ وَمَشَيئَتَهَ  ، وَهُوَ الهذَي يجَُ

قَدهرَهَا ، وَالدُّعَاءُ مَنْ جُُْلَةَ الَْْسْبَابَ الهتَِ  (٢)فَ هُوَ الهذَي خَلَقَ السهبَبَ وَالْمُسَبهبَ 
ُ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالََ   . (3) الِلّه

وَإَذَا كَانَ كَذَلَكَ، فاَلََّلْتَفَاتُ إَلََ الَْْسْبَابَ شَرْكٌ فِ الت هوْحَيدَ، وَمَُْوُ الَْْسْبَابَ 
عْرَاضُ عَنَ الَْْسْبَابَ بَِلْكُلَ يهةَ قَدْحٌ فِ   أَنْ تَكُونَ أَسْبَابًِ نَ قْصٌ فِ الْعَقْلَ، وَالَْْ

بُ أَنْ يَكُونَ  لُهُ وَدُعَاؤُهُ وَسُؤَالهُُ وَرَغْبَ تُهُ إَلََ الِلّهَ سُبْحَانهَُ الشهرعَْ، بَلَ الْعَبْدُ يجََ  تَ وكَُّ

 

هَذَهَ الْْلَْفَاظَ الثهلََثةََ؛ تََْكَيدًا لعَُمُومَ سُلْطاَنَ  «: جََُعَ شَيْخُ الَْسْلََمَ بَيْنَ  بِقَضَاءِ اللََِّّ وَقَدَرهِِ وَمَشِيئَتِهِ قَ وْلهُُ: »   )1) 
 الِلّهَ تَ عَالََ، وَأَنه الدُّعَاءَ وَالشهفَاعَةَ لََّ يََْرُجَانَ عَنْ إَراَدَتهََ الْكَوْنيَهةَ. 

« مَنَ الْقَوَاعَدَ الْمُهَمهةَ عَنْدَ شَيْخَ الَْسْلََمَ فِ بَِبَ الت هوْحَيدَ فَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّبَبَ وَالْمُسَبَّبَ وَقَ وْلهُُ: »   )٢) 
يعًا مَُْلُوقَةٌ لِلّهَ تَ عَالََ، فَلََ اسْتَقْلََلَ لَ   سَبَبٍّ بتََأْثَيرهََ. وَالْقَدَرَ؛ إَذْ يُ قَر رَُ أَنه الَْْسْبَابَ وَمُسَب هبَاتَِاَ جََُ

« هُنَا: دُعَاءُ الْمَسْألََةَ، وَيَدْخُلُ فَيهَ دُعَاءُ الْعَبَادَةَ مَنْ بَِبَ أَوْلََ؛ وكََلََهُُاَ مَنَ الَْْسْبَابَ  الدُّعَاءِ وَالْمُراَدُ بَ »  )3) 
ُ تَ عَالََ سَبَ بًا لَحُصُولَ مَطْلُوبَِتَِاَ.   الشهرْعَيهةَ الهتَِ جَعَلَهَا الِلّه
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رُ لَهُ مَنَ الَْْسْبَابَ، مَنْ دُعَاءَ الْْلَْقَ وَغَيْرهََمْ، مَا يَشَاءُ  ُ يُ قَدَ   .(1)وَتَ عَالََ، وَالِلّه

عَاءُ مَشْرُوعٌ؛ أَنْ يَدْعُوَ الَْعْلَى لَلَأدْنََ، وَالَْدْنََ لَلَأعْلَى. فَطلََبُ الشهفَاعَةَ  وَالدُّ
فِ   صلى الله عليه وسلم  بَِلنهبَِ   يَسْتَشْفَعُونَ  الْمُسْلَمُونَ  الْنَبَْيَاءَ، كَمَا كَانَ  مَنَ  عَاءَ  وَالدُّ

بَلْ   عَاءَ،  الدُّ مَنْهُ  وَيَطْلبُُونَ  عُمَرُ الََّسْتَسْقَاءَ،  اسْتَسْقَى  بَ عْدَهُ؛  وكََذَلَكَ 
هَ، وَالنهاسُ يَطْلبُُونَ الشهفَاعَةَ يَ وْمَ الْقَيَامَةَ مَنَ الْنَبَْيَاءَ،  وَالْمُسْلَمُونَ بَِلْعَبهاسَ عَمَ 

 .(٢)وَمَنْ مَُُمهدٍّ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ سَيَ دُ الشُّفَعَاءَ، وَلَهُ شَفَاعَاتٌ يََْتَصُّ بَّاَ

قاَلَ:   أنَههُ  النهبَِ  صلى الله عليه وسلم  عَنَ  الصهحَيحَيْنَ  فِ  ثَ بَتَ  فَ قَدْ  هَذَا  عْتُمُ "وَمَعَ  سَِْ إِذَا 
؛ فإَِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ مَرَّةً  مَا يَ قُولُ، ثَُّ صَلُّوا عَلَيَّ مِثْلَ  الْمُؤَذِ نَ فَ قُولُوا 

 

هَا اسْتَقْلََلًَّ. شِرْكٌ فِ الت َّوْحِيدِ قَ وْلهُُ: » )1)   «؛ أَيْ: اعْتَمَادُ الْقَلْبَ عَلَى الَْْسْبَابَ، وَالرُّكُونُ إَليَ ْ
أَسْبَابًَّ وَقَ وْلهُُ: » تَكُونَ  أَنْ  مُُاَلَفٌ وَمَُْوُ الَْْسْبَابِ  وَهُوَ  الْكَوْنَ،  ُ فِ  الهتَِ جَعَلَهَا الِلّه السهبَبَيهةَ  إَنْكَارُ  أَيْ:  «؛ 

 للَْعَقْلَ وَالْوَاقَعَ. 
عْرَاضُ عَنِ الَْْسْبَابِ بَِّلْكُلِ يَّةِ قَدْحٌ فِ الشَّرعِْ وَقَ وْلهُُ: » «؛ لََْنه الشهرعَْ أمََرَ بَِلَْْخْذَ بَِلَْْسْبَابَ، مَعَ تََْقَيقَ  وَالْإِ

 الت هوكَُّلَ عَلَى الِلّهَ تَ عَالََ. 
مُتَ قَا  بَيْنَ طَرَفَيْنَ  لَْنَههُ وَسَطٌ  الت هوكَُّلَ وَالَْْسْبَابَ؛  الْكَلََمَ فِ بَِبَ  أَجَُْعَ  الْكَلََمُ مَنْ  الت هعَلُّقَ  وَهَذَا  فَ نَ فَى   : بلََيْنَ

عَ وَالْفَطْرَةَ، وَأثَْ بَتَ الَْْخْذَ بَّاَ عَلَى  بَِلَْْسْبَابَ الهذَي يُ نَافِ كَمَالَ الت هوْحَيدَ، وَنَ فَى إَلْغَاءَهَا الهذَي يَُاَلَفُ الشهرْ 
ُ بَهَ شَرْعًا وَقَدَراً.   الْوَجْهَ الهذَي أذََنَ الِلّه

سْلََمَ يُ فَر قَُ بَيْنَ طلََبَ الدُّعَاءَ وَالشهفَاعَةَ مَنَ الحَْيَ  الْقَادَرَ   )٢)  عَلَيْهَمَا فَيمَا    هَذَا الْمَوْضَعُ مَنْ كَلََمَ شَيْخَ الَْْ
ُ بهََ، وَبَيْنَ دُعَاءَ الَْْمْوَاتَ وَالََّسْتَغَاثةََ بََّمْ؛ وَلَذَلَكَ اسْتَدَله بَِلََّسْتَسْ  قَاءَ بَِلنهبَِ  صلى الله عليه وسلم فِ حَيَاتهََ، وَبَِلْعَبهاسَ  أذََنَ الِلّه

   .ُبَ عْدَ وَفاَتهََ صلى الله عليه وسلم، وَبَطلََبَ الشهفَاعَةَ يَ وْمَ الْقَيَامَةَ مَنَ الْْنَبَْيَاءَ عَلَيْهَمُ السهلََم 
مْوَاتَ فَ لَيْسَ مَنْ هَدْيَ  فَدَله ذَلَكَ عَلَى أَنه الْمَشْرُوعَ هُوَ طلََبُ الدُّعَاءَ مِهنْ يَ قْدَرُ عَلَيْهَ، أمَها دُعَاءُ الْغَائبََيَن وَالَْْ 

 الْْنَبَْيَاءَ عَلَيْهَمُ السهلََمُ. 
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اَ دَرجََةٌ فِ الْْنََّةِ لََ  عَلَيْهِ عَشْرًا، ثَُّ سَلُوا اللَََّّ لَِ الْوَسِيلَةَ؛ فإَِنََّّ  ُ صَلَّى اللََّّ
، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ ذَلِكَ الْعَبْدَ، فَمَنْ سَأَلَ  بَغِي إِلََّ لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللََِّّ تَ ن ْ

 . (1)" شَفَاعَتِِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ اللَََّّ لَِ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ عَلَيْهِ 

وَوَدهعَهُ:   يَ عْتَمَرَ  أَنْ  أرَاَدَ  لَمها  لعَُمَرَ،  قاَلَ صلى الله عليه وسلم  مِنْ "وَقَدْ  تَ نْسَنَا  لََ  أَخِي،  يََ 
 . (٢) "دُعَائِكَ 

فاَلنهبُِّ صلى الله عليه وسلم قَدْ طلََبَ مَنْ أمُهتَهَ أَنْ يَدْعُوا لَهُ، وَلَكَنْ ليَْسَ ذَلَكَ مَنْ بَِبَ سُؤَالَََّمْ، 
الهتَِ   الطهاعَاتَ  بَسَائرََ  لََّمُْ  مَصْلَحَتَهَمْ، كَأَمْرهََ  مَنْ  فَيهَ  لَمَا  بَذَلَكَ  أمََرَهُمْ  بَلْ 

هَا. وَمَعَ ذَلَكَ فإََنه   لَهُ صلى الله عليه وسلم مَثْلَ أُجُورهََمْ فِ كُلَ  مَا يَ عْمَلُونهَُ؛ فَ قَدْ  يُ ثاَبوُنَ عَلَي ْ
مَنْ دَعَا إِلََ هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الَْْجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ "صَحه عَنْهُ أنَههُ قاَلَ:  

إِلََ ضَلََلَةٍ كَ  دَعَا  وَمَنْ  ئًا،  شَي ْ أُجُورهِِمْ  مِنْ  قُصَ  يَ ن ْ أَنْ  غَيْرِ  مِنْ  انَ  تبَِعَهُ، 
أَوْزاَرهِِمْ  مِنْ  قُصَ  يَ ن ْ أَنْ  غَيْرِ  مِنْ  ات َّبَ عَهُ،  مَنِ  أَوْزاَرِ  مِثْلُ  الْوِزْرِ  مِنَ  عَلَيْهِ 

ئًا . وَهُوَ دَاعَي الْْمُهةَ إَلََ كُلَ  هُدًى، فَ لَهُ مَثْلُ أُجُورهََمْ فِ كُلَ  مَا ات هبَ عُوهُ (3)"شَي ْ
 .فَيهَ 

أَحَدَهَمْ عَشْراً، وَلَهُ صلى الله عليه وسلم مَثْلُ  عَلَيْهَ؛ فإََنه الِلّهَ يُصَلَ ي عَلَى  إَذَا صَلهوْا  وكََذَلَكَ 
  ُ ُ مَنْ دُعَائَهَمْ لَهُ. فَذَلَكَ الدُّعَاءُ قَدْ أَعْطاَهُمُ الِلّه أُجُورهََمْ، مَعَ مَا يَسْتَجَيبُهُ الِلّه

 

 . (. وَالْحدََيثُ عَنْ عَبْدَ اَلله بْنَ عَمْروَ بْنَ الْعَاصَ 3٨٤-11رَوَاهُ مُسْلَمٌ ) )1) 
مَامُ أَحَْْدُ )  )٢)  مَْذَيُّ )1٤٩٨(، وَأبَوُ دَاوُدَ )1٩٥رَوَاهُ الَْْ (. وَضَعهفَهُ  ٢٨٩٤(، وَابْنُ مَاجَهْ )3٥٦٢(، وَالتَْ 

مَةُ الْلَْبَانُِّ فِ ريَََضَ الصهالَحَيَن )  (. ٧1٨العَلَه
 . (. وَالْحدََيثُ عَنْ أَبِ هُريَْ رَةَ ٢٦٧٤-1٦رَوَاهُ مُسْلَمٌ ) )3) 
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 .(1) أَجْرَهُمْ عَلَيْهَ، وَصَارَ مَا حَصَلَ لَهُ بهََ مَنَ الن هفْعَ نعَْمَةً مَنَ الِلّهَ عَلَيْهَ 
مَا مِنْ رجَُلٍ يَدْعُو لَِْخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ "وَقَدْ ثَ بَتَ عَنْهُ فِ الصهحَيحَ أنَههُ قاَلَ:  

الْمَلَكُ بِدَعْوَةٍ،   قاَلَ  بِدَعْوَةٍ،  لَِْخِيهِ  دَعَا  مَلَكًا، كُلَّمَا  بِهِ   ُ اللََّّ وكََّلَ  إِلََّ 
عَاءِ ". وَفِ حَدَيثٍّ آخَرَ:  (٢)"الْمُوكََّلُ بِهِ: آمِيَن، وَلَكَ بِثِْلٍ ذَلِكَ  أَسْرعَُ الدُّ

 .(3)"دَعْوَةُ غَائِبٍ لِغَائِبٍ 

عَاءُ للَْغَيْرَ   اعَي وَالْمَدْعُوُّ لَهُ، وَإَنْ كَانَ الدهاعَي دُونَ الْمَدْعُوَ   فاَلدُّ تَفَعُ بهََ الده يَ ن ْ
اعَي وَالْمَدْعُوُّ لَهُ  تَفَعُ بهََ الده  . لَهُ. فَدُعَاءُ الْمُؤْمَنَ لََْخَيهَ يَ ن ْ

يعًا بَذَلَكَ، كَانَ هُوَ وَأَخُوهُ ادعُْ لِ فَمَنْ قاَلَ لغََيْرهََ: » «، وَقَصَدَ انتَْفَاعَهُمَا جََُ
فَعُهُمَا،  يَ ن ْ عَلَيْهَ بِاَ  وَأَشَارَ  الْمَسْؤُولَ  نَ بههَ  فَ هُوَ  وَالت هقْوَى؛  الْبَُ   عَلَى  مُتَ عَاوَنَيْنَ 

فَعُهُمَا، بِنَْزلََةَ مَنْ يََْمُرُ غَيْرهَُ   بَبُ ٍّ وَتَ قْوَى؛ فَ يُ ثاَبُ الْمَأْمُورُ وَالْمَسْؤُولُ فَ عَلَ مَا يَ ن ْ
 .عَلَى فَعْلَهَ، وَالْْمَرُ أيَْضًا يُ ثاَبُ مَثْلَ ثَ وَابهََ؛ لَكَوْنهََ دَعَا إَليَْهَ 

 

«؛ أَيْ: لَهُ مَثْلُ ثَ وَابَ أَعْمَالََّمَْ مَنْ جَهَةَ الَْْجْرَ وَالْمَثوُبةََ، مَنْ غَيْرَ أَنْ يَ ن ْقُصَ  فَ لَهُ مِثْلُ أُجُورهِِمْ قَ وْلهُُ: »  )1) 
 الْعَامَلَيَن شَيْءٌ، كَمَا دَله عَلَيْهَ الْحدََيثُ. مَنْ أجُُورَ 

سْلََمَ فِ بَ يَانَ أَنه أمَْرَ النهبَِ  صلى الله عليه وسلم أمُهتَهُ بَِلصهلََةَ عَلَيْهَ   اَ هُوَ وَهَذَا النهصُّ مَنْ تَ قْريَراَتَ شَيْخَ الَْْ وَالدُّعَاءَ لَهُ، إَنَّه
 كَوْنهََ الدهاله عَلَى الَْْيْرَ، وَالَّْاَدَيَ إَليَْهَ. لَمَصْلَحَةَ الْْمُهةَ نَ فْسَهَا؛ مَعَ مَا يَتَْتَهبُ عَلَى ذَلَكَ مَنْ زيَََدَةَ أَجْرهََ صلى الله عليه وسلم، لَ 

ثَنَِ سَيَ دَي  :  ( بلََفْظَ ٢٧3٢-٨٧)   صحيح مسلمرَوَاهُ    )٢)  رْدَاءَ، قاَلَتْ: حَده أَيْ: زَوْجَي، وَهُوَ  - عَنْ أمَُ  الده
رْدَاءَ  عَ رَسُولَ الِلّهَ    -أبَوُ الده مَنْ دَعَا لَِْخِيهِ بِظَهْرِ الْغيَْبِ، قاَلَ الْمَلَكُ الْمُوكََّلُ بِهِ: آمِيَن،  " يَ قُولُ:  صلى الله عليه وسلم،  أنَههُ سََْ
 ". وَلَكَ بِثِْلٍ 

دَاوُدَ )  )3)  أبَوُ  مَْذَيُّ )1٥3٥رَوَاهُ  مَةُ الْلَْبَانُِّ فِ  1٩٨٠(، وَالتَْ  هَْيبَ (. وَذكََرَهُ العَلَه غَْيبَ وَالتْه   ضَعَيفَ التْه
)1٨٢3 .) 
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تَ عَالََ:   قاَلَ  الْعَبْدُ، كَمَا  بَهَ  يُ ؤْمَرُ  مَا  الَْْدْعَيَةَ  مَنَ  أَنه  سَيهمَا  وَاسْتَ غْفِرْ  وَلََّ 
، فأََمَرَهُ بَِلََّسْتَغْفَارَ، ثُُه قاَلَ: [1٩: مَُُمهد] لِذَنبِْكَ وَلِلْمُؤْمِنِيَن وَالْمُؤْمِنَاتِ 

 ُمُْ إِذْ ظلََمُوا أنَْ فُسَهُمْ جَاءُوكَ فاَسْتَ غْفَرُوا اللَََّّ وَاسْتَ غْفَرَ لََمُُ الرَّسُول وَلَوْ أَنََّّ
 .[٦٤: النَ سَاءَ ] لَوَجَدُوا اللَََّّ تَ وَّابًَّ رحَِيمًا 

فَذكََرَ سُبْحَانهَُ اسْتَغْفَارَهُمْ، وَاسْتَغْفَارَ الرهسُولَ لََّمُْ، إَذْ ذَاكَ مِها أمَُرَ بهََ الرهسُولُ؛ 
ُ مَُْلُوقاً أَنْ يَسْأَلَ  حَيْثُ أمََرَهُ أَنْ يَسْتَ غْفَرَ للَْمُؤْمَنَيَن وَالْمُؤْمَنَاتَ، وَلََْ يََمُْرَ الِلّه

ئًا لََْ   ُ بهََ الْعَبْدَ أمَْرَ إَيَجابٍّ أوََ  مَُْلُوقاً شَي ْ ُ الْمَخْلُوقَ بهََ، بَلْ مَا أمََرَ الِلّه يََمُْرَ الِلّه
، وَصَلََحٌ لفََاعَلَهَ، وَحَسَنَةٌ  ، وَطاَعَةٌ وَقُ رْبةٌَ إَلََ الِلّهَ ، فَفَعْلُهُ عَبَادَةٌ لِلّهََ اسْتَحْبَابٍّ

حْسَانَ الِلّهَ إَليَْهَ وَإَنْ عَامَهَ عَلَيْهَ، بَلْ أَجَلُّ فَيهَ. وَإَذَا فَ عَلَ ذَلَكَ، كَانَ أَعْظَمَ لََْ 
ُ بَّاَ عَلَى عَبَادَهَ أَنْ هَدَاهُمْ لَلَْْيماَنَ   .نعَْمَةٍّ أنَْ عَمَ الِلّه

وَالَْيماَنُ قَ وْلٌ وَعَمَلٌ، يزَيَدُ بَِلطهاعَةَ وَالحَْسَنَاتَ، وكَُلهمَا ازْدَادَ الْعَبْدُ عَمَلًَ للَْخَيْرَ 
نْ عَامُ الْحقََيقَيُّ الْمَذْكُورُ  صِرَاطَ فِ قَ وْلهََ تَ عَالََ:    (1)ازْدَادَ إَيماَنهُُ. وَهَذَا هُوَ الَْْ

، [٧:  الْفَاتَََةَ ]  الَّذِينَ أنَْ عَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلََ الضَّالِ ينَ 
تَ عَالََ:   قَ وْلهََ  ُ وَفِ  اللََّّ أنَْ عَمَ  الَّذِينَ  مَعَ  فأَُولئَِكَ  وَالرَّسُولَ  اللَََّّ  يطُِعِ  وَمَنْ 

 

يماَنَ وَالطهاعَةَ مُوَافَقٌ لتََ فْسَيَر السهلَ   )1)  نْ عَامَ بَزيَََدَةَ الَْْ مُْ  مَنْ جَهَةَ الْمَعْنََ الْعَقَدَيَ ، فَ ربَْطُ الَْْ عَمَ عَلَيْهَمْ بَِنَّه فَ للَْمُن ْ
نْ يَويَهةَ  يماَنَ وَالََّسْتَقَامَةَ، لََّ أَصْحَابُ النَ عَمَ الدُّ   الْمُجَرهدَةَ. أَهْلُ الََّْدَايةََ وَالَْْ

تَ عَالََ:   قَ وْلَهَ  الت هفْسَيَر فِ  أَهْلُ  قَ رهرهَُ  لَمَا  مُوَافَقٌ  الْمَعْنََ  عَلَيْهِمْ وَهَذَا  أنَْ عَمْتَ  الَّذِينَ  الْمُراَدَ  صِرَاطَ  وَأَنه   ،
نْ يَوَيه  ينَ، وَإَنْ كَانَتَ النَ عَمُ الدُّ نْ عَامَ هُنَا أَعْظَمُهُ وَأَشْرَفهُُ، وَهُوَ إَنْ عَامُ الََّْدَايةََ وَالدَ  ةُ دَاخَلَةً فِ عُمُومَ فَضْلَ الِلّهَ  بَِلَْْ

 . تَ عَالََ 
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 .[ ٦٩: النَ سَاءَ ] عَلَيْهِمْ 

ينَ، هَلْ   نْ يَا بَدُونَ الدَ  هَيَ مَنْ نعََمَهَ أمَْ لََّ؟ فَيهَ قَ وْلََّنَ مَشْهُوراَنَ  بَلْ نعََمُ الدُّ
 .للَْعُلَمَاءَ مَنْ أَصْحَابنََا وَغَيْرهََمْ 

نْ عَامُ  اَ نعَْمَةٌ مَنْ وَجْهٍّ، وَإَنْ لََْ تَكُنْ نعَْمَةً تََمهةً مَنْ وَجْهٍّ. وَأمَها الَْْ وَالتهحْقَيقُ: أَنَّه
، فَ هُوَ   ُ بهََ مَنْ وَاجَبٍّ وَمُسْتَحَب ٍّ بَغَي طلََبهُُ، فَ هُوَ مَا أمََرَ الِلّه ينَ الهذَي يَ ن ْ بَِلدَ 

بَغَي طلََ  يَ ن ْ عَنْدَ أهَْلَ الَْْيْرُ الهذَي  الْحقََيقَيهةُ  النَ عْمَةُ  الْمُسْلَمَيَن، وَهُوَ  بُهُ بَِت فََاقَ 
اَ  السُّنهةَ؛ إَذْ عَنْدَهُمْ أَنه الِلّهَ هُوَ الهذَي أنَْ عَمَ بفََعْلَ الَْْيْرَ، وَالْقَدَريَهةُ عَنْدَهُمْ إَنَّه

 . (1)يْنَ فَ قَطْ أنَْ عَمَ بَِلْقُدْرةََ عَلَيْهَ، الصهالَحةََ للَضَ ده 

وَالْمَقْصُودُ هُنَا: أَنه الِلّهَ لََْ يََمُْرْ مَُْلُوقاً أَنْ يَسْأَلَ مَُْلُوقاً إَلَّه مَا كَانَ مَصْلَحَةً  
لَذَلَكَ الْمَخْلُوقَ، إَمها وَاجَبًا أَوْ مُسْتَحَبًّا؛ فإََنههُ سُبْحَانهَُ لََّ يَطْلُبُ مَنَ الْعَبْدَ  

يْرهَُ أَنْ يَطْلُبَ مَنْهُ غَيْرَ ذَلَكَ؟ بَلْ قَدْ حَرهمَ عَلَى الْعَبْدَ  إَلَّه ذَلَكَ، فَكَيْفَ يََمُْرُ غَ 
 .أَنْ يَسْأَلَ الْعَبْدَ مَالَهُ إَلَّه عَنْدَ الضهرُورةََ 

فَ هَذَا   الْمَأْمُورَ،  وَمَصْلَحَةَ  مَصْلَحَتَهُ  أَوْ  الْمَأْمُورَ،  مَصْلَحَةَ  قَصْدُهُ  وَإَنْ كَانَ 
 يُ ثاَبُ عَلَى ذَلَكَ.

 

راَدُ بََّمُ القَدَريَهةُ الن ُّفَاةُ، الهذَينَ يَجْعَلُونَ الْعَبْدَ مُسْتَقَلًَّ بََِيَجادَ أفَْ عَالَهَ الََّخْتَيَاريَه «؛  : »وَأَمَّا الْقَدَريَِّةُ قَ وْلهُُ   )1) 
ُ
ةَ،  الم

ُ خَالَقًا لفََعْلَ الْعَبْدَ  فُونَ أَنْ يَكُونَ الِلّه  . وَيَ ن ْ
يعًا؛ فَلََ تَكُونُ    -عَنْدَهُمْ -أَيْ الْقُدْرةَُ الهتَِ تَصْلُحُ  «؛  »الصَّالِْةَِ للِضِ دَّيْنِ   وَقَ وْلهُُ:  لفََعْلَ الطهاعَةَ وَالْمَعْصَيَةَ جََُ

اَ النَ عْمَةُ هَيَ مََُرهدُ التهمْكَيَن وَالْقُدْرةََ. بََِ  الهذَينَ يَ رَوْنَ    لََفَ أَهْلَ السُّنهةَ،الطهاعَةُ نَ فْسُهَا نعَْمَةً مَنَ الِلّهَ عَنْدَهُمْ، وَإَنَّه
 أَنه الِلّهَ تَ عَالََ هُوَ الْمُوَفَ قُ للَْعَبْدَ إَلََ فَعْلَ الَْْيْرَ، وَأَنه ذَلَكَ مَنْ أَعْظَمَ نعََمَهَ عَلَيْه. 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 

30 

وَإَنْ كَانَ قَصْدُهُ حُصُولَ مَطْلُوبهََ مَنْ غَيْرَ قَصْدٍّ مَنْهُ لََّنتَْفَاعَ الْمَأْمُورَ، فَ هَذَا  
ُ بهََ قَطُّ، بَلْ قَدْ نََّىَ عَنْهُ؛ إَذْ   مَنْ نَ فْسَهَ أتََى، وَمَثْلُ هَذَا السُّؤَالَ لََّ يََمُْرُ الِلّه

 .  قَصْدَهَ لنََ فْعَهَ وَلََّ لَمَصْلَحَتَهَ هَذَا سُؤَالٌ مَُْضٌ للَْمَخْلُوقَ، مَنْ غَيْرَ 
لََْ   وَهَذَا  عَبَادَهَ،  إَلََ  نَُْسَنَ  أَنْ  وَيََمُْرُنََ  إَليَْهَ،  وَنَ رْغَبَ  نَ عْبُدَهُ  أَنْ  يََمُْرُنََ   ُ وَالِلّه
يَ قْصَدْ لََّ هَذَا وَلََّ هَذَا؛ فَ لَمْ يَ قْصَدَ الرهغْبَةَ إَلََ الِلّهَ وَدُعَاءَهُ، وَهُوَ الصهلََةُ، وَلََّ 

حْسَانَ إَلََ ا  لْمَخْلُوقَ، الهذَي هُوَ الزهكَاةُ. قَصَدَ الَْْ
مَا بَيْنَ مَا يُ ؤْمَرُ بهََ   فَ رْقاًوَإَنْ كَانَ الْعَبْدُ قَدْ لََّ يََْثَُُ بِثَْلَ هَذَا السُّؤَالَ، لَكَنْ  

 الْعَبْدُ وَمَا يُ ؤْذَنُ لَهُ فَيهَ. 
 : أَلََّ تَ رَى أنَههُ قاَلَ فِ حَدَيثَ السهبْعَيَن ألَْفًا الهذَينَ يَدْخُلُونَ الِْنَهةَ بغََيْرَ حَسَابٍّ

مُْ لََ يَسْتََقُْونَ " ، وَإَنْ كَانَ الََّسْتْقْاَءُ جَائزًَا؟ وَهَذَا قَدْ بَسَطْنَاهُ فِ غَيْرَ (1)"إِنََّّ
 . هَذَا الْمَوْضَعَ 

وَالْمَقْصُودُ هُنَا: أَنه مَنْ أثَْ بَتَ وَسَائَطَ بَيْنَ الِلّهَ وَبَيْنَ خَلْقَهَ، كَالْوَسَائَطَ الهتَِ  
تَكُونُ بَيْنَ الْمُلُوكَ وَالرهعَيهةَ، فَ هُوَ مُشْركٌَ، بَلْ هَذَا دَينُ الْمُشْركََيَن عُبهادَ الَْْوْثََنَ؛ 

اَ تََ  اَ وَسَائَلُ يَ تَ قَرهبوُنَ بَّاَ إَلََ  كَانوُا يَ قُولُونَ: إَنَّه اثيَلُ الْْنَبَْيَاءَ وَالصهالَحَيَن، وَإَنَّه
تَ عَالََ:   قاَلَ  حَيْثُ  النهصَارَى،  عَلَى   ُ الِلّه أنَْكَرَهُ  الهذَي  رْكَ  الشَ  مَنَ  وَهُوَ   . الِلّهَ

 

عُونَ ألَْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ: هُمُ الَّذِينَ  يَدْخُلُ : "قاَلَ  ، صلى الله عليه وسلم أَنه رَسُولَ اللهَ  ابْنَ عَبهاسٍّ  عَنَ  )1)  الْْنََّةَ مِنْ أمَُّتِِ سَب ْ
وُنَ، وَعَلَى رَبُِ ِمْ يَ تَ وكََّلُونَ  (  ٢1٨-3٧٢وَرَوَاهُ مُسْلَمٌ )(، ٦٤٧٢". رَوَاهُ الْبُخَاريَُّ )لََ يَسْتََقُْونَ، وَلََ يَ تَطَيرَّ

 . عَنْ عَمْراَنَ بْنَ حُصَيْنٍّ 
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 اتَََّّذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرهُْبَانََّمُْ أَرْبََّبًَّ مِنْ دُونِ اللََِّّ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَََ وَمَا أمُِرُوا
يُشْركُِونَ  عَمَّا  سُبْحَانهَُ  هُوَ  إِلََّ  إِلَهَ  لََ  وَاحِدًا  إِلََاً  ليَِ عْبُدُوا  ]التوبة:   إِلََّ 

31] . 
، فإَِنِ ِ قَريِبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ  وَقاَلَ تَ عَالََ:   وَإِذَا سَألََكَ عِبَادِي عَنِِ 

[؛ 1٨٦]البقرة:    فَ لْيَسْتَجِيبُوا لِ وَلْيُ ؤْمِنُوا بِ لَعَلَّهُمْ يَ رْشُدُونَ إِذَا دَعَانِ  
أُجَيبُ  أَنِ َ  بِ  وَلْيُ ؤْمَنُوا  وَالن ههْيَ،  بَِلَْْمْرَ  دَعَوْتُِمُْ  إَذَا  لِ  فَ لْيَسْتَجَيبُوا  أَيْ: 

 .دُعَاءَهُمْ لِ بَِلْمَسْألََةَ وَالتهضَرُّعَ 
-٧]الشرح:    وَإِلََ ربَِ كَ فاَرْغَبْ   *فإَِذَا فَ رَغْتَ فاَنْصَبْ  وَقاَلَ تَ عَالََ:  

٨] . 
تَ عَالََ:   هُ وَقاَلَ  إِيََّ إِلََّ  تَدْعُونَ  مَنْ  الْبَحْرِ ضَلَّ  الضُّرُّ فِ  مَسَّكُمُ    وَإِذَا 

 .[٦٧]الْسراء: 
تَ عَالََ:   دَعَاهُ  وَقاَلَ  إِذَا  الْمُضْطَرَّ  وَيَُْعَلُكُمْ أَمَّنْ يُُِيبُ  وَيَكْشِفُ السُّوءَ 
 . [٦٢]النمل:  خُلَفَاءَ الَْْرْضِ 
  يَسْألَهُُ مَنْ فِ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ كُلَّ يَ وْمٍ هُوَ فِ شَأْنٍ وَقاَلَ تَ عَالََ:  

 .[٢٩]الرحْن: 
ُ هَذَا الت هوْحَيدَ فِ كَتَابهََ، وَحَسَمَ مَوَاده الَْشْرَاكَ بهََ؛ حَتَّه لََّ يََاَفَ  َ الِلّه وَقَدْ بَينه

، وَلََّ يَ رْجُوَ سَوَاهُ، وَلََّ يَ تَ وكَهلَ إَلَّه عَلَيْهَ.   أَحَدٌ غَيْرَ الِلّهَ
 .فَلََ تََّْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلََ تَشْتََوُا بِِيََتِ ثََنًَا قَلِيلًَ وَقاَلَ تَ عَالََ: 
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اَ ذَلِكُمُ الشَّيْطاَنُ يَُوَِ فُ أَوْليَِاءَهُ وَقاَلَ تَ عَالََ:   أَيْ: يََُوَ فُكُمْ أَوْليََاءَهُ،   إِنََّّ
 َتُمْ مُؤْمِنِين  .فَلََ تََّاَفُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُن ْ

تَ رَ إِلََ الَّذِينَ قِيلَ لََمُْ كُفُّوا أيَْدِيَكُمْ، وَأَقِيمُوا الصَّلََةَ، وَقاَلَ تَ عَالََ:   أَلَِْ 
النَّاسَ   يََْشَوْنَ  هُمْ  مِن ْ فَريِقٌ  إِذَا  الْقِتَالُ  عَلَيْهِمُ  فَ لَمَّا كُتِبَ  الزَّكَاةَ  وَآتوُا 

 .كَخَشْيَةِ اللََِّّ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً 
تَ عَالََ:   يَ عْمُرُ مَسَاجِدَ اللََِّّ مَنْ آمَنَ بَِّللََِّّ وَالْيَ وْمِ الْْخِرِ وَأَقاَمَ  وَقاَلَ  اَ  إِنََّّ

 . الزَّكَاةَ، وَلَِْ يََْشَ إِلََّ اللَََّّ الصَّلََةَ، وَآتَى 
تَ عَالََ:   هُمُ  وَقاَلَ  فأَُولئَِكَ  وَيَ ت َّقْهِ،  اللَََّّ  وَيََْشَ  وَرَسُولَهُ،  اللَََّّ  يطُِعِ  وَمَنْ 

َ أَنه الطهاعَةَ لِلّهََ وَرَسُولهََ، وَأمَها الَْْشْيَةُ فلََلههَ وَحْدَهُ . الْفَائِزُونَ   .(1)فَ بَينه

تَ عَالََ:   ُ وَقاَلَ  اللََّّ حَسْبُ نَا  وَقاَلُوا  وَرَسُولهُُ   ُ اللََّّ آتََهُمُ  مَا  رَضُوا  مُْ  أَنََّّ وَلَوْ 
ُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولهُُ   .سَيُ ؤْتيِنَا اللََّّ

تَ عَالََ:   قَ وْلهُُ  لَكُمْ وَنَظَيرهُُ  جَََعُوا  قَدْ  النَّاسَ  إِنَّ  النَّاسُ  لََمُُ  قاَلَ  الَّذِينَ 
ُ وَنعِْمَ الْوكَِيلُ   . فاَخْشَوْهُمْ فَ زَادَهُمْ إِيَاَنًَ، وَقاَلُوا حَسْبُ نَا اللََّّ

رْكَ؛ إَذْ  هُمْ مَوَاده الشَ  وَقَدْ كَانَ النهبُِّ صلى الله عليه وسلم يَُُقَ قُ هَذَا الت هوْحَيدَ لَْمُهتَهَ، وَيَُْسَمُ عَن ْ
« قَ وْلنََا:  تََْقَيقُ  اللََُّّ هَذَا  إِلََّ  إِلَهَ  الْقُلُوبُ؛ لََ  تََْلََّهُُ  الهذَي  هُوَ  الَْلَهَ  فإََنه   ،»

 . لَكَمَالَ الْمَحَبهةَ وَالت هعْظَيمَ، وَالَْجْلََلَ وَالَْكْرَامَ، وَالرهجَاءَ وَالْْوَْفَ 
 

ُ بَّذََهَ الْْيََتَ عَلَى إَفْ راَدَ الِلّهَ تَ عَالََ بَِلْْوَْفَ، وَالرهجَاءَ،   )1)  وَالت هوكَُّلَ، وَالَْْشْيَةَ؛ وَأَنه  اسْتَدَله ابْنُ تَ يْمَيهةَ رَحََْهُ الِلّه
رْكَ الهتَِ جَاءَتَ الرُّ  هَا لَغَيْرَ الِلّهَ مَنْ أَعْظمََ مَوَادَ  الشَ   سُلُ بَسَدَ  ذَراَئعََهَا. صَرْفَ شَيْءٍّ مَن ْ
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ُ وَشَاءَ مَُُمَّدٌ، وَلَكِنْ قُولُوا: مَا شَاءَ  "حَتَّه قاَلَ لََّمُْ:   لََ تَ قُولُوا: مَا شَاءَ اللََّّ
ُ ثَُّ شَاءَ مَُُمَّدٌ   . (1) "اللََّّ

ُ وَشَئْتَ. فَ قَالَ:   أَجَعَلْتَنِِ لِلََِّّ نِدًّا؟ بَلْ مَا شَاءَ  "وَقاَلَ لَهُ رَجُلٌ: مَا شَاءَ الِلّه
ُ وَحْدَهُ   . (٢)"اللََّّ

حَلَفَ مَنْ  ". وَقاَلَ:  (3) "مَنْ كَانَ حَالِفًا فَ لْيَحْلِفْ بَِّللََِّّ أَوْ ليَِصْمُتْ "وَقاَلَ:  
 . (٤)"بِغَيْرِ اللََِّّ فَ قَدْ أَشْرَكَ 

  : ، "وَقاَلَ لََّبْنَ عَبهاسٍّ إِذَا سَألَْتَ فاَسْأَلِ اللَََّّ، وَإِذَا اسْتَ عَنْتَ فاَسْتَعِنْ بَِّللََِّّ
فَعَكَ لَِْ   فَعْكَ جَفَّ الْقَلَمُ بِاَ أنَْتَ لََقٍ، فَ لَوْ جَهِدَتِ الْْلَِيقَةُ عَلَى أَنْ تَ ن ْ تَ ن ْ

ُ لَكَ، وَلَوْ جَهِدَتْ عَلَى أَنْ تَضُرَّكَ لَِْ تَضُرَّكَ إِلََّ بِشَيْءٍ   إِلََّ بِشَيْءٍ كَتَ بَهُ اللََّّ
ُ عَلَيْكَ   .(٥)"كَتَ بَهُ اللََّّ

 

مَامُ أَحَْْدُ )  )1)  (، وَابْنُ  1٠٧٥٥)   السُّنَنَ الْكُبُْىَ (، وَالنهسَائَيُّ فِ  ٤٩٨٠(، وَأبَوُ دَاوُدَ )٢3٢٦٥أَخْرَجَهُ الَْْ
 (. ٧٤٠٦) صَحَيحَ الِْاَمَعَ ، وَصَحهحَهُ الْْلَْبَانُِّ فِ   (، مَنْ حَدَيثَ حُذَيْ فَةَ بْنَ الْيَمَانَ ٢11٨مَاجَهْ )

مَامُ أَحَْْدُ )  )٢)  لَةَ (، وَالنهسَائَيُّ فِ  ٧٨3)  الَْْدَبَ الْمُفْرَدَ (، وَالْبُخَاريَُّ فِ  1٨3٩أَخْرَجَهُ الَْْ   عَمَلَ الْيَ وْمَ وَاللهي ْ
(٩٨٧( مَاجَهْ  وَابْنُ  عَبهاسٍّ ٢11٧(،  ابْنَ  حَدَيثَ  مَنْ   ،)    َالصهحَيحَة لْسَلَةَ  السَ  فِ  الْْلَْبَانُِّ  وَصَحهحَهُ   ،
(13٩ ). 
 . عُمَرَ  مَنْ حَدَيثَ ابْنَ (، 1٦٤٦/ 3(، وَمُسْلَمٌ )٦1٠٨الْبُخَاريَُّ ) أَخْرَجَهُ  )3) 

مَامُ أَحَْْدُ )   )٤)  مَْذَيُّ )3٢٥1(، وَأبَوُ دَاوُدَ )٦٠٧٢أَخْرَجَهُ الَْْ .   (، مَنْ حَدَيثَ ابْنَ عُمَرَ 1٥3٥(، وَالتَْ 
لْسَلَةَ الصهحَيحَةَ وَصَحهحَهُ الْْلَْبَانُِّ فِ   (. ٧٠–٥/٦٩)  السَ 

مَامُ أَحَْْدُ )   )٥)  مَْذَيُّ )٢٦٦٩أَخْرَجَهُ الَْْ . وَصَحهحَهُ الْْلَْبَانُِّ فِ   (، مَنْ حَدَيثَ ابْنَ عَبهاسٍّ ٢٥1٦(، وَالتَْ 
 (. ٧٩٥٧) صَحَيحَ الِْاَمَعَ 
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اَ أَنََ  "وَقاَلَ أيَْضًا:   لََ تُطْرُونِ كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى عِيسَى ابْنَ مَرْيَََ، وَإِنََّّ
 . (1)"عَبْدٌ، فَ قُولُوا: عَبْدُ اللََِّّ وَرَسُولهُُ 

 .(٢)"اللَّهُمَّ لََ تََْعَلْ قَبِْي وَثَ نًا يُ عْبَدُ "وَقاَلَ: 
ثمَُا  "وَقاَلَ:   لُغُنِِ حَي ْ لََ تَ تَّخِذُوا قَبِْي عِيدًا، وَصَلُّوا عَلَيَّ؛ فإَِنَّ صَلََتَكُمْ تَ ب ْ
تُمْ   . (3)"كُن ْ

مَرَضَهَ:   فِ  أنَبِْيَائهِِمْ  "وَقاَلَ  قُ بُورَ  اتَََّّذُوا  وَالنَّصَارَى؛  الْيَ هُودَ   ُ اللََّّ لَعَنَ 
رُ مَا صَنَ عُوا. قاَلَتْ عَائَشَةُ: وَلَوْلََّ ذَلَكَ لَْبُْرزََ قَبُْهُُ، وَلَكَنْ كُرهََ "مَسَاجِدَ  ، يَُُذَ 

 . وَاسَعٌ وَهَذَا بَِبٌ  .(٤) أَنْ يُ تهخَذَ مَسْجَدًا

  ُ وَمَعَ عَلْمَ الْمُؤْمَنَ أَنه الِلّهَ رَبُّ كُلَ  شَيْءٍّ وَمَلَيكُهُ، فإََنههُ لََّ يُ نْكَرُ مَا خَلَقَهُ الِلّه
ُ تَ عَالََ:   نْ بَاتَ الن هبَاتَ، قاَلَ الِلّه وَمَا مَنَ الَْْسْبَابَ، كَمَا جَعَلَ الْمَطَرَ سَبَ بًا لََْ

ُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فأََحْيَا بِهِ الَْْرْضَ بَ عْدَ مَوْتِِاَ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ  أنَْ زَلَ اللََّّ
 . كُلِ  دَابَّةٍ 

عَاءَ   وكََمَا جَعَلَ الشهمْسَ وَالْقَمَرَ سَبَ بًا لَمَا يََْلُقُهُ بََّمَا، وكََمَا جَعَلَ الشهفَاعَةَ وَالدُّ

 

 . عُمَرَ بْنَ الَْْطهابَ  مَنْ حَدَيثَ (، 3٤٤٥الْبُخَاريَُّ ) أَخْرَجَهُ  )1) 
وَصَحهحَهُ  .    (، مَنْ حَدَيثَ أَبِ هُريَْ رَةَ ٧3٥٨)(، وَالَْمَامُ أَحَْْدُ  ٤1٤أَخْرَجَهُ الَْمَامُ مَالَكٌ فِ الْمُوَطهأَ )   )٢) 

 (. 1٢٦)  الْْلَْبَانُِّ فِ غَايةََ الْمَراَمَ 
أَحَْْدُ )  )3)  مَامُ  الَْْ دَاوُدَ )٨٧٩٠أَخْرَجَهُ  وَأبَوُ  هُريَْ رَةَ ٢٠٤٢(،  أَبِ  الْْلَْبَانُِّ    (، مَنْ حَدَيثَ  . وَصَحهحَهُ 

 (. ٢٠ص: )   فَضْلَ الصهلََةَ بَطرُقَُهَ وَشَوَاهَدَهَ فِ 
هَا. مَنْ حَدَيثَ (، 1٩/٥٢٩(، وَمُسْلَمٌ )٤٤٤1الْبُخَاريَُّ ) أَخْرَجَهُ   )٤)   عَائَشَةَ رَضَيَ اللهُ عَن ْ
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سَبَ بًا لَمَا يَ قْضَيهَ بَذَلَكَ، مَثْلَ صَلََةَ الْمُسْلَمَيَن عَلَى جَنَازةََ الْمَيَ تَ، فإََنه ذَلَكَ 
هَا الْمُصَلَ يَن عَلَيْهَ  ُ بَّاَ، وَيثَُيبُ عَلَي ْ  .(1) مَنَ الَْْسْبَابَ الهتَِ يَ رْحَْهُُ الِلّه

بَغَي أَنْ يُ عْرَفَ فِ الَْْسْبَابَ ثَلََثةَُ أمُُورٍّ   :لَكَنْ يَ ن ْ
َ لََّ يَسْتَقَلُّ بَِلْمَطْلُوبَ، بَلْ لََّ بدُه مَعَهُ مَنْ أَسْبَابٍّ   ا: أَحَدُهَ  أَنه السهبَبَ الْمُعَينه

ُ الَْْسْبَابَ، وَيَدْفَعَ الْمَوَانَعَ، لََْ   أُخَرَ، وَمَعَ هَذَا فَ لَهَا مَوَانَعُ. فإََذَا لََْ يكُْمَلَ الِلّه
ا شَاءَ كَانَ، وَإَنْ لََْ يَشَإَ النهاسُ، وَمَا شَاءَ يَُْصُلَ الْمَقْصُودُ. وَهُوَ سُبْحَانهَُ مَ 

 . النهاسُ لََّ يَكُونُ إَلَّه أَنْ يَشَاءَ الِلّهُ 
ئًا سَبَ بًا   الثَّانِ:  ، فَمَنْ أثَْ بَتَ شَي ْ أَلَّه يَجُوزَ أَنْ يُ عْتَ قَدَ أَنه الشهيْءَ سَبَبٌ إَلَّه بعََلْمٍّ

، أَوْ عَلَى وَجْهٍّ يَُاَلَفُ الشهرعَْ، كَانَ مُبْطَلًَ؛ مَثْلَ مَنْ يَظُنُّ أَنه النهذْرَ  بَلََ عَلْمٍّ
مَاءَ. وَقَدْ ثَ بَتَ فِ الصهحَيحَيْنَ عَنَ النهبَِ   سَبَبٌ فِ دَفْعَ الْبَلََءَ وَحُصُولَ الن هعْ 
وَقاَلَ:   النهذْرَ،  عَنَ  نََّىَ  أنَههُ  مِنَ "صلى الله عليه وسلم  بِهِ  يُسْتَخْرَجُ  اَ  وَإِنََّّ لََ يََْتِ بَِيْرٍ،  إِنَّهُ 

 .(٢)"الْبَخِيلِ 

هَا شَيْءٌ سَبَ بًا إَلَّه أَنْ تَكُونَ    الثَّالِثُ:  ينَيهةَ لََّ يَجُوزُ أَنْ يُ تهخَذَ مَن ْ أَنه الَْْعْمَالَ الدَ 
نْسَانَ أَنْ يُشْركََ  نَاهَا عَلَى الت هوْقَيفَ، فَلََ يَجُوزُ لَلَْْ مَشْرُوعَةً؛ فإََنه الْعَبَادَاتَ مَب ْ

 

ابَ، كَمَا أَنه  يُ قَر رَُ شَيْخُ الَْسْلََمَ هُنَا قاَعَدَةً عَظَيمَةً، وَهَيَ: أَنه الَْيماَنَ بَِلْقَدَرَ لََّ يَ قْتَضَي إَبْطاَلَ الَْْسْبَ   )1) 
هَا دُونَ الِلّهَ تَ عَالََ، وَهَذَا مَنْ تَاَمَ تََْقَ   يقَ الت هوْحَيدَ وَالَْيماَنَ بَِلْقَدَرَ. إَثْ بَاتَ الَْْسْبَابَ لََّ يَ قْتَضَي الََّعْتَمَادَ عَلَي ْ

هَا مَعَ نَسْيَانَ مُسَبَ بَهَا، بَلَ الْعَبْ  دُ يََْخُذُ بَِلسهبَبَ مَعَ فَلََ يَجُوزُ تَ رْكُ الَْْسْبَابَ بَُِجهةَ الْقَدَرَ، وَلََّ الََّعْتَمَادُ عَلَي ْ
لَهَ عَلَى الِلّهَ تَ عَالََ؛ لََْنه الَْْخْذَ بَِلَْْسْبَابَ عَبَادَةٌ، وَالت هوكَُّلَ عَلَى   الِلّهَ عَبَادَةٌ، وَلََّ يتََمُّ أَحَدُهُُاَ إَلَّه بَِلْْخَرَ. تَ وكَُّ

 . أَبِ هُرَيْ رَةَ  (، مَنْ حَدَيثَ 1٦٤٠/ ٥(، وَمُسْلَمٌ )٦٦٩٤أَخْرَجَهُ الْبُخَاريَُّ ) )٢) 
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، فَ يَدْعُوَ غَيْرهَُ، وَإَنْ ظَنه أَنه ذَلَكَ سَبَبٌ فِ حُصُولَ بَ عْضَ أَغْرَاضَهَ.  بَِلِلّهَ
فإََنه   الن هفْعُ؛  فَيهَا  ظُنه  وَإَنْ  للَشهريَعَةَ،  الْمُخَالفََةَ  بَِلْبَدعََ   ُ الِلّه يُ عْبَدُ  لََّ  وكََذَلَكَ 
يَُْصُلُ   وَقَدْ  أَشْرَكَ،  إَذَا  مَقَاصَدَهَ  بَ عْضَ  عَلَى  نْسَانَ  الَْْ تعَُيُن  قَدْ  الشهيَاطَيَن 

وَالْعَصْيَانَ بَ عْضُ  وَالْفُسُوقَ  إَذَ   بَِلْكُفْرَ  لَهُ ذَلَكَ؛  نْسَانَ، فَلََ يََُلُّ  أَغْرَاضَ الَْْ
الْمَفْسَدَةُ الْحاَصَلَةُ بَذَلَكَ أَعْظَمُ مَنَ الْمَصْلَحَةَ الْحاَصَلَةَ بهََ. إَذْ إَنه الرهسُولَ صلى الله عليه وسلم 

ُ  بعَُثَ بتََحْصَيلَ الْمَصَالَحَ وَتَكْمَيلَهَا، وَتَ عْطَيلَ الْمَفَاسَدَ وَتَ قْلَيلَهَا، فَمَ  ا أمََرَ الِلّه
 .(1)بهََ فَمَصْلَحَتُهُ راَجَحَةٌ، وَمَا نََّىَ عَنْهُ فَمَفْسَدَتهُُ راَجَحَةٌ 

ُ أَعْلَمُ   . وَهَذَهَ الِْمَُلُ لََّاَ بَسْطٌ لََّ تََْتَمَلُهُ هَذَهَ الْوَرَقَةُ، وَالِلّه

 

ُ أَنه وُجُودَ بَ عْضَ الْمَنَافَعَ فِ الْفَعْلَ لََّ يَسْتَ لْزمَُ  يُ قَر رَُ شَيْخُ الَْسْلََمَ هُنَا قاَعَدَةَ    )1)  الْمَصَالَحَ وَالْمَفَاسَدَ، وَيُ بَينَ 
، أَوْ بَدْعَةٍّ، أَوْ مَعْصَيَةٍّ؛ فإََنه الْمَفْسَدَةَ الرهاجَحَةَ توُجَ  عَهُ وَالتهحْذَي مَشْرُوعَي هتَهُ، مَا دَامَ مُشْتَمَلًَ عَلَى شَرْكٍّ رَ  بُ مَن ْ

 . مَنْهُ 
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